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لقد هدأت الفورة آلتى ثارت فى صدور طلبة الجاممة المصربة 
ع#ناسبة تفدكير الوزارة فى رفع درجات النجاح فى الامتحانات » 
وهى فورة م يكن لما موجب» لأن من واجب الطلبة أن يرناشوا 
على الساعب ؛ وأ يظهروا بمظهر التحدى الجرىء لتاعب 
الرس والتحصيل 

ولكن هناك فورة متنظّرة » فورة حميدة المؤاقب » لأنها 
ستصددر عن الأساتذة لاعن الطلاب ؛ وفورة الأسائذة 
مناشبة الُشرطة » ولا تفكر فى حم السابيح » وإغا ى 
فورة بقع فيها النصادم بين الأفسكار والمقول 

ولكن متى يقع ذلك القصادم قنسمع أن فريقً من الناس 
رجموا إلى معائرم فأدركوا أن لحم « فشلاً » فى زعنيعة التملم 
الابتداثى والثانوى » وأنهم مسثولون عن الصير الى لا ئجاة 
من شره إلا برفع درحات النجاح فى ججيع الامتحانات ؟ 

لو ملكت حرية الحروج على الدوق لظوقت رجال الجاممة 
ورجال المارف بأطواق من حديد » وكيف وأنا أخاطب أقوامة 





لانمرف 



































AEF‏ الزءسالة 





تؤذيهم خطرات النسيم » ورون النسح - وإن الف س 
ضرا من الترّد والثورة على مقاماتهم المالية ؟ 

وأنامع ذلك سأحاول E‏ تلك القامات ا اجترحت" 
فى ميدان واحد هو ميدان الائة المربية ‏ فأسأل فى ترق 
ولت 2 

من السثول عن قص حوائى مج اللغة المربية » بحيث 
صار من اا ؤكد أن تلاميذ الدارس الابتدائية قبل عشر سنين 
كانوا يعرفون من القواعد أشعاف ما يعرف تلاميذ المدارس 
الثانوية فى هذه الأيام ؟ 

ولأى غرض كثر التذيير والتبديل فى ذلك النهج ؟ وبأى 
حن جاز أن يظفر اناب بإجازة السراسة اقتانوية » وهو لا يلك 
الفدرة على تشر ذقرة واحدة من الجهات النحوية والصرفية 
والبلاغية ؟ ولآية غاية درس اللغة المربية فى الدارس إذا كان 
من حق كل تلميذ أن يجهل من قواعد اللغة ما يشاه؟ 

ثم قيل : إن كلية الآداب أطالت ES‏ 
مصابر الغملم الثانوى » وإنها فرضت عوَارَة إلمارقت أن نكيف 
يدها عن ذلك التمليم التطب” له بالأساليب أطامميةا سيره اة 
فى القوة والمافية 

فاذا صنمت كلية الآداب وقد زعمت أمها تقدر على مالا تفدر 
عليه وزارة لمارف من إحياء الوق وهى رمم ؟ 

أشارت بالاستغناء عن الواجبات التحربرية فى النحو 
والصرف والبلاغة لتنقاب الدروس إلى محاضرات (!) وأشارت 
أبضا بأن "يترك الدرسون لغمائرثم فبا يأخذون وما يدعوف (1) 
ول يبق إلا أن تشير بحرية للواظبة لتم" د النممة الجاممية » على 
أولثك التلاميذ ! 

ذإن قيل : وأين وزارة المارف ؟ فأ أجيب بأن وزارة 
العارف موجودة بالفمل » وإلا فن الدى بوزع النشورات التى 
صد رع نكلية الآداب « وتوزيع النشورات يحتاج إلى رجال! » 

وهنا أذكر شيئ من التناقض الزعج » أذكر أن كلية 
الآداب قد توقّق إلى خاطر طريف مبب الفلاميذ فى اللغة 
المربية » كالذى اتفق فى « مسابقة الأدب المربى لطلبة السنة 
التوجهية » ولكنها تترك تحقيق مثل هسذا الشروع أراقبة 








الامتحانات بوزارة العارف . وعساقب الامتحانات لم يكلف 
نفسه دعوة نظار المدارس والمدرسين الأوائل للنظر فى توجيه 
الطلبة إلى هذه السابقة الطريفة ؛ فكانت النتيجة أن كتفت 
كل مدرسة باختيار بعض الطلبة المسابقة فى الأدب » كا بتار 
بمضهم للنباراة فى الألماب ! 

إنكان مشرو ع السابقة من ابتكار وزارة العارف فكيف 
ترك لرجل بعيد من المياة الأدبية ؟ وإنكان مشروع السابقة 
مرن ابتكار كلية الآداب فكيف تتركه مراقب الامتحانات 
بوزارة العارف ؟ 

أبن السثولية فى هذا الشأن الدقيق ؟ ومن الذى يتحمل 
.ونارها الثفيل 1 

أشهد أن سيطرة كلية الآداب على السنة التوجبهية حو 
فى حت » فقد أرق كاب جفوتها فى الأعوام المانية لاختيارها 
كاب :د نقد النثر » وكات سج آهل بلع اة بال 

من الأحوال » وقد استجابت" الكلية لنداله فسحبت" ذلك 
الكتابي+ :ولكنها مع ذلك كلفت وزارة المارف أن تذيع 
منشورا يول :| إن كتاب « نقد النثر » مرجع لآ كثر 
النضنوصض الفززة فى السنة التوجهية !! 

فهل عع أحدة قبل اليوم أنكتاب ةدامة فى نقد الثثر من 
منراجع النصوص الأدبية ؟ 

ليتى أعرف إلى تمن أوجّه القول ! فوزارة المارف "مدغمة 
فى كلية الآداب » ولن يفك" هذا الإدنام إلا يوم يعرف 
أن السثولية لا تتضح إلا بتحديد جهات الاختصاص 

أما بمد فهذا نذيث من الشذار الأولى » فإن ظن قوم” 
أن مسير اللثة المربية موكول إلى أذهانهم « الثواقب > 
فسيندمون بمد حين » لن التقد الأدبى لن يترك أهواءم 
بلا جرح » وإن اعتصموا بأمنع الحسون 

لن يكون مسي الجيل الجديد عت رحة الأهواء » أهواء 
الداعين إلى « تيسير النحو » والقائلين بأن اللئة المربية لغة 





عصر ذهب واد 
مسير اليل الجديد فى اللثة المربية لن يصوغه غير أهل 
النيرة السحيحة على لئة القرآن .لن 


ارا 





مسابة: المجامع: ا مص بأ سل السلة الت وجري 
» ي کے راء أنسا» 
للدكتور 3 مبارك 
ك ۷ بت 
س ٽڪ 

يسم الله الرعن الرحم 

كذلك هقفت وأا أ يكنابة مقال عن هذا الكتاب » 
لأنه سمب النال ء ولأن القدمة الى برها لان بإغا الميد 
لم ترشدق إلى طريق تقديه إلى القراء » وأنا أرجو أن تنقمنى 
برك « البسملة » فأسجل يعض ما سنح من المواطر عند قراءته 
السريمة » وهى جهد المقل فى ثلاث سهرات 

الرمن 

ہی رحلة” قام مها حضرة صاحب المالى أجل عمد ينين شا 
سنة 1557 من السلوم على شاعطى "البحر الأبيض الترسط لك 
الأبيض مامعة مدبرية كردفان بالسودان » وعى مسافة قدرثها 

نحو ثلاثة لاف وخسمالة كيلو متر تُظمت" على ظهور الإبل » 
وفبها وق الرحالة إلى كشف واحتين عجهولتين ما « أركنو » 
و « الموينات » » وكائتا غير ممروفتين قبل ذلك للجغرافيين . 

وقد سر تاريخ هذه الرحلة فى نحو أربماثة صفحة باليقطع 
التوسط » وهى مقسمة إلى جزأين » وفيها كثير من الرسوم 
المامية والجنرافية 

سمب المؤلف 

هو رجل لم تلده والادة »كا یسب آهل مصر حين يصفون 
فى من النجباء . وقد حدثنا هذا الفتى عن أهله © قم تمرف 
إلا أن أبإء كان من علاء الأزعص الشريف » وقد تلعف 
امانی باشا السيد خدثنا أن جد الؤلف كان من الباشوات » 
ول ي ذكر بأية صفة نال ذلك ال جد رتبة الباشوية » وأغلب اللن 
أنه لباشوية اى كانت تنح لرجال الميش » قإن لم تكن كذاك 
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قهى باشوية م تقض على وارثى جاهها الفخم بمحنة الترف وإللين » 
وإنما أورثت حفيدها القدرة على أن يقول : إن أهله كانوا من 
سا كنى البادية ؛ وعلى أن يقول :تحن أهل” السحراء + لا يغنينا 
النوم عن المشاء 

وقد كان أحد حسنين نى كل أدوار ماشيه من تماذج الفتوكة 
واللوذعية » عاش فى اتملترا خي فكان صورة للفتى الوسوم 
بالبراعة والشهامة والسدق والجاذبية » ول ينمه تحّضره من 
الاتصال بالبادية » فاعسّمد عليه أيام الحرب الاضية فى السفر إلى 
السحراء الثربية للاتفاق مع زعمائها على رعاية واجب الوار 
فى احترام الحدود 

ثم طوحت به مته إلى اختراق تلك أنصحراء ليكشف وأحتين 
كان للما فى أذهان أهل البوادى خيال » و يكشفهما أحد من 
قبل » فكال الذوفوق من حلفائه الأوفياء 

“#اأراذ أن يكون طبار » ولسكن الحوادث أرادت غير 
ما بريد » ققد طار من اتجلترا إلى إيطاليا » ثم سقطت ظيارته » 
فأساحها وار ثم يقت فأسلحها وطار » وقد ممم على أن 
يدخل ممس لائر ولر ةط بطيارته فى جوف الحيط » ولكن 
برقية كرعة مندرت اإليه بوحى من الك فؤاد » فقهرته الطاعة 
على أن يدخل مصر وقد امتطى الماء » لا المواء » وتلك أعنام 
عنة عاناها ذلك المربى الصوال. 

ابونار, اللأمل 

وما أريد الإنسان الكامل فى اسطلاح الصوفية » ونا أريد 
القول بأن أحد حستين كان رجلا كامل الرجولة حين اخترق 
الصحراء فى سنة 185 » والرجولة الى أعنها هى الرجولة البرأة 
من شوائب الشف والثفلة والقنوط . كان أحد حسنين فى ذلك 
المهد رجلا بكل ممنى الكامة : كان يدويا فى مواطن البداوة » 
وحضريًا فى مماهد الحشارة . كان حلا فى أوقات الحم » وجاهلاً 
فى أوقات الجمل ؛ فکان 4 نی کل حالة ابوس » وكان فى یع 
أحواله صورة من الرجل الذى برى املق السحيح ق رياشة 
النفس على مسابرة ظرف السكان والزمان 

ومن اا ؤكد أن رحلة الصحراء نفمته فى كزه الحاضر » 
وهو رياسة البوان بقصر جلالة الك » فقد وسفته مخلة 
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« آخو ساعة » وسةا هو أتجب الأوساف » حين قالت : إن 
أججد حستين يتمقع بأعظ, لواهب السياسية ء لأنه أقنع اليح 
بأنه رجل غير سيامى 20 

وأعود إلى تأثير السحراء فى عقل أحد حسنين فأقول : 

عاش هذا الرجل حو ثمانية أشهر فى ظلال الخاوف والحتوف » 
وكانت اليب مخيط به من كل منوب » وكانت الثمابين تداعبه 
من حين إلى حين » وكان بۇر رى اليل ليتجه بصره إلى 
ناحية واحدة » ومن هنا عرف أن الظللمة قد تنقع ( والسيامى 


يميش فى عوالم من الظلمات » ولو سطع النور حول أغراض 
السيامى لتخاذل وشاع ) . 
امات : 





لا يدلناكتاب أحمد حسنين على أنهكان رجا من الترفين 
حين قام بتلك الرحلة الماتية » ونا يشهد كتابه بأله كان رجلا 
من صم البادية .كان رجلا همه أن بتي البراهين عل أله ل يتم 
فى حاممة أ كسفورد غير حزم الأمتمة.ء والتمرف إلى .مواطن 
الهوف والرجاء فى مفاوز السحراء 

هو فلاح متحضر » فهو لذلك أذكى الرجال وأعقل الرجال 

وقد عرف هذا الفلاح التحضر ماق البادية من مكر ودهاءء 
فهو يلبس "حلة ذكاله فى كل وقت » ويشتمل بثوب مكره فى 
كل حين 

وما طت برجل حيط به الشكوك من ج 
فريد وحبد ثم ينتصر يلا مشقة ولا عناء ؟ 

ذلك هو أحمد حسنين الذى ائتمنه الك فؤاد واسطفاء الك 
اروق » ومن السمب جا أن يكون الرجل أهلاً ثثقة اللوك » 
فذلك مقام لا يظفر به إلا الأقلون من أعاظم الرجال 

وقد قطن أسلافنا إلى أن حمبة اللوك عاج إلى تثقيف 
خاص » فوضموا الؤلفات الظوال فى التمريف يا يجب أن يتحلى به 
أمناء الوك من ثمائل وآداب . وهذا الفن من التأليف لم يكثر 
إلا فى المسور التى ازوهرت فا الحضارة المربية والإسلامية » 


جيع الإوانب وهو 


وإعا كان ذلك لآن ازدهار الحشارة بزيد فى مشكاات الجتمع 


)١(‏ السياسة في الأسل رياضة ابل > مثتقة من سوس بالمبرية 
وهو الفوس : 


ازس 


من النواحى الدوقية والاجماعية » وتلك حال تزيد فما تبمات 
من يتصاون باللوك » لأنهم عندئذ يكونون سلة الوسل بين 
الماكين والحكومين » وعلى ذكائهم وبراعتهم وإخلاصهم برجع 
الفضل فى حل أ كثر المضلات ... فن خطّل الرأى أن يظن 
بعض التماقلين أن | كثار أسلافنا من التأليف فى هذه الشؤون 
دليل على أنهم كانوا يميشون فى عصور الاستبداد 
أغر ا ض لواف 

للدؤلف فى ظاهى الم غرض واحد : هو تسجيل رحلته 
فى السحراء » ولكن من الدى يقف به الم عند ما كان بريد ؟ 
إن النفس تتفتح عند حمل لاقل من وقت إلى وقت » وتقنادی 
خواطرها من فصل إلى فصل » فإذا بلغ القم مهاية الشوط كانت 
النسبة بين ما أبتدأ به وما انتهى إليه كالنسبة بين النواة الشامرة 
والكطرحة اللقاء 

بقع كتاب أجد ح<-نين فى عشرين فسلاً » وله فی کل 
فميل حال خاص» وفقا لاختلاف الأغراض 

فالفيال الأول عن السحراء من نواحها الادية والروحية » 
وف هذا النسل كلام يقوله كل الناس » إلا كلامه عن الشوق 
إلى ما فى السحراء من متاعب وصماب » ولا تظهر قيمة هذه 
التزعة أن يقرأها فى الفصل الأول إلا حين يمانى وقدها فى الفسل 
الأخير » ذلك بأنها تواجهه أول صرة وهى أشبه بالفاسفة الروحية» 
والناش قد يقرأون الفلسغة هادئين ء ولكن هذه النزعة لا تواجه 
القارى" فى الفصل الأخير إلا بمد أن يكون شارك الؤلف فى 
الأنس بالصحراء » وعندئذ يحق له أن يتوجع لباواء حين يقول 
وقد وصل إلى دار الأمان : 

« ودب فى نفوستا ميم دبيب الابتهاج بمودتنا إلى الاتصال 
بحياة الحركة » ولكنى شمرت حين انقلبت إلى فراشى إوخزة 
حزن فى قلی » لن ذلك اليوم کان آخر یی فى السحراء 2 
ورأيتى أضيف إلى صلوات شكرى دعاء خالسا أسأل الله فيه أن 
يقدر لى المودة إلا بوم من الأيام:» 

وق الفسل الشانى تكلم الؤاف عن وشع خط الرحلة 
فيقول لاما يقوله سائر الاس » ولكنه يقاجئك .كلام نفيس 


عما صنع أبوه رجه الله » وهو وده بالبخور والدعوات الصالحات 


ازسالة 18 


ومن كلامه عرفت أشياء من عادات المرب فى التأهب للرحيل 

وقد أطنب اؤ أؤلف فى الثناء على أبيه ‏ ثم أعرب عن يته 
لوفاته بمبارات لا تصنر إلاعن تجباء الأبناء » ومامات من خلّف 
مثل أحد حسنين 

وق القسل الثالث يقف الؤاف موقف الم من ي>اولون 
اختراق الصحراء » فيقدم من المارف الضرورية للدخاصين أشياء 
بحتاجون إلبها أشد الاحتياج 

وق للفسل الرابع تهر طلائع لخاوف » وار ىكيف بار 
الرحالة إلى تشيير خطة السير لينجو من مكايد الأعراب 

وف الفصل اهامس يتحدث ااؤلف عن السنوسيين يكلام 
ينض على قواعد علبية » قي نكر ناريخهم بإيجاز » ويشرح 
عقائدم بالتفصيل» ومن الواجب أن يدرس الطلبة هذا الفصل » 
لأنه من عيون الكتاب » ولأن موضوعه بم أعشاء نة الامتحان 

« وهنا أوكّر الطلبة بأن الامتحان له قواعد » ومن أنم” 
قواعده أن ر أسئلة فى الموضوعات الرئيسية » فن واجب كل 
طالب أن 'يمتى عناية شديدة إلوضوعات الى/لا ينون هلها 
على الإطلاق » فإن القكن ف تلك الوشوءاتإإثفر الضف 
فى الوشوات الفرعية بمض النفران .وأ ةكرم أينضًا بأن 
هناك شؤوتاً نظهر كالتوافه » ولكنها رئيسية » كوجه النسمية 
لواحة أركتو » قهى مسألة هينة » ولكن الجهل ها يدل على عدم 
الا كتراث ... ثم أذ کرم بأن الطالب ادى ”بختبر ىكتاب 
جحد بحسنين سيسأل حا عما قال الؤلف فى وسف الواحتين 
الجديدتين ... وأذكرم كذلك بأن فى القدمة الى كتا 
لمانى باشا كلة ممة عن ارتياد تلك الصحراء فى عهد الفراعين > 

وف الفصل السادس بتكام الؤلف عن واحة جنيوب » ومى 
واحة مصربة مهما الطليان منذ سنين » فليقرأ الطلبة أخبارها » 
ولي ذكروا أن لم إلها عودة بمد حين 

وق الفصل السابع يتحدث الرحالة عن الولائم والأدوية » 
فيذكر أشياء تنفع من يفكر فى ارتياد تلك البقاع 

وق الفصل الشامن يتكلم عن الزوايع فى طريق جالو » 
ويصقها وسف المارف الخبير » والبدو هتالك يرون الزوايع من 
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وها اسم هذا الممنى عند عوام الممريين » فهم يرون الزوبعة من 
الأنقاس الللفية للمفريت 

وف الفصل التاسع يفصل القول.عن.ولحة جالو » وبذكر 
ما ينها وبين الطليان من نزاع وشفاق 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

لا أرى من الضرورى أن أشير إلى بقية الفصول » لأن 
هذه الإرشارات العوابر لا تغنى عن الراجعة والاستقساء 

ونا أرى من الم أن أوجه الطلبة إلى درس هذا الكتاب » 
ولام ذلك إلا بدعوتهم إل تمقب ملاحظات الؤلف » وتمرأف 
ما کان يجول بنفسه من خواطر وشجون 

وأقول إن الؤاف مولع بوسف الأجسام.فلابرى شخسا 
إلا حدثنا عن قوامه وعينيه » فا سر ذلك ؟ 

برجع لاسر إلى أن الؤلف عاش دهسه موصول الأوامر 
بالأنقالة الرراضية » ومن هنا غرست فى نفسه بذور الثقافة 
الجسمية » فهو ينظر إلى الأجسام قبل أن ينظر إلى المقول » 
وی بنظرة ندل على آنه رجل سلم 310731 ويؤكد هذا المنى 
غرام الج بإلإيل واثميل » فهو مال إن أردت » وفارس 
إن شثت »وهو فوق هذا وذاك بحس" مذاق الظل » وقد يتذوق 
طمم الشُبار فى بض الأحايين 

عر" أحد حسنين يمظام رجل ميت فيستأنس » وكان الثان 
أن يستوحش » وإنغا استأنس برؤية عظام لليت لأنها تشهد 
بأنه يسير فى طردق سلكها الناس من قبل 

دم نم أجد حسنين بدرس عادات البدو وراسة مسْمّخة 
بسّبير الشوق والمنين » وهو برد تلك العادات إلى أسوها من 
المواطف الدانية » فالفتاة التى رق رحذاءها البارود ”تزكى 
وتختال » لأن ذلك شاهد على أنها كَل" ألباب الرجال 

وق هذه الرحلة يصرخ أجد حسنين صسرخات :نطق 
يأنه من أسماب الأذواق 

وهذا الرجل الفتون بإلبادية هو أيشا مفتون” بالحاضرة 
أعنف الفتون » فلا بطيل المكث إلا فى المواطن التى يكثر فا 
اشتباك المواطف والأهواء 

وهتا أظفر يأحد مقائله فأصر ح ,أنه ليمش طويلاً فى الواحتين 


اانا 





الجديدتين - وها حسوله الأسيل فى تاریخ الاستكشاف - 
و عا برها 'عبور اليف » لأمهما خاليتان من موامم الميون 
واثةاوب 
وما عددت هذا من مقائله إلا رياه » فالجال الحقيق هو 
الجا الإنسانى » لأنه يفهم عنا ما نريد ؟ أما جال الطبيمة فهو 
جال”غبى” بليد » ولا يكتنى بالأنس به إلا الممتحنون بالحرمان » 
وما كان أحد حسنين من الحرومين 
أحد حسنين يتفاءل فى فرستين : الأولى أن برب طب 
فيصميه » والثانية أن برى فى صبيحة السفروجها جذاب اللامح 
وشح الإبين 
فن يكون الرجل السلم إن لم يكن هذا الرجل عوذج 
لارجل السلم ؟ 
ثم يجب النص على اهام أجحد حسنين بأداء الصلوات » 
والتبرك بالأذان » قتلك شواهد على ما صر ح به غير صية من 
أن السحراء تزيد فى قوة الإإعان ء وهو التصريع الذي أناح امال 
الشيخ مساق عبد الرازق بك أن يقتررح إزسال علناء إلأدهن 
إd‏ السحراء !! والنكتة الدقيقة من أبرز عنام ر/الفن ال فيع 
الوساوب 
أحد حسنين ليس من أسعاب الأساليب » فليس له فى الإنشاء 
مذهب” خاص ء وهو فيا نل لم يشكر فى أن يكون له مكان بين 
الكتداب » وإ ن کان من أ كار الأدباء 
وقد أنشأ كنابه أول مر بالإنجايزية » ثم ترجه إلى العربية 
وهذا بسر ما نشهد من تفاؤت الأسلوب من حين إلى حين . 
ولكن الكتاب مع هذا على أعظ جانب من الميوية » 
فا سر“ ذلك ؟ 
برجع السر إلى قوة إحساس الؤلف » فكل سطر من 
كتابه ينطق بأنه يمنى ما يقول » وسياق الحديث يدل فى كل 
سفحة على أن الرجل جاب الصحراء وهو مرهف الهس ذك 
اتلنان » وملاحظاته _فطرئية بسيدة من التكلف » فهو يشيرك 
بأنه بدوى” لا برى غير ماق البادية من عخاوف وآمال » وهو 
ينملك إلى تلك الجاهيل بقوة _سحرية قتسابره بتلهف وتشوق » 
كأنك عانيت من صابها ما عأتى وذقت من رحيقها ما ذاق 








اإسالة 


وإحساس أحد حسنين يصل به إلى تذوق جيع الألوان » 
هو إحساس رجل سلم برى ويسمع ويذوق بقوة وعنف » 
وكأنه طفل” يملاع أول عة على غرائب الوجود 
بل عليها إقبال البدوى 
الثرئان » وينص على أنه أ كل بشهية » ثم يصف ألوان الطمام 
بإسهاب » وذلك لا بقع إلا من رجل مدر ع بالمافية 

ويدرس الوجوه اتام شديد » حتى جاز أن يحم لفتاة 
بالجال » ولم ترها عيناء » لأنه لاح أن أخاها جيل 





تقدم إليه الائدة وهو فى البادية ق 


ويدرس عواطف أسعابه بجهارة وحذق فيعرف ما يطوون 
فى صدورم من لواعج وأشجاق » ثم عض فيتمقب ما ينم وبين 
نسائهم من كدر أو صفاء » وهذا التطلع لا يقع إلا من رجل 
منشوف إلى درس الغرائر والطباع 

وهل ننسى حديث 3 السبحة » فى ساعة نس ؟ 

كان فى القافة فى رخم السوت ء وكان أجد حستين 
ينشعى السباع » ولكن الفتى له عم كمل » ومن البيب 
فى البادية أنايتمنى ااك باب يحضرة الكهول 

ونالف أجل حانين فاستأذن للفتى من عمه الكهل » 
فانطلق الشاب بِنكّى » واندفع الشيخ بسح » لبشغل نفسه 
بالتسبيح جن الثناء 

فاذا ستع أجد حسنين ؟ 

أخذ برصد السبحة ليرى كيف يتواتر خفق الحبات » 
فمرف أن حياتها تصاب بالبطء من لخظة إلى لحظة ثم تمود 
إلى الإسراع » وكان ذلك شاهدا على أن الكهل الوقور كانت 
له سات » وأن رنين السبحة لم 'يلهه عن تشوف المبين 
إلى أوقات الوصال 

وأحد حسنين لا ينسئ تسجيل ماص به من عواطف » 
کان ينص على أنه اسنيةخل فى أعقاب حير رائع على وجه فتاة 
حدناء » وکن ينص على آنه كان يلي فى بمض الواطن لز ود 
قلبه وعينيه بأطايب ال جال 

وجلة القول أن أحد حستين شاعم" وساف : هو يحدّق 
فى کل ثىء » وهو يصف كل ما براه وصفا يشهد بأنه مغطور 
على قوة اللإحساس 





ازماة 





شخصية الأزهى العلمية 
للدكتور مد البى 


لا أرد هنا أن أحدد الشخصية القانونية للأزعى فذلك 
مله عند ما يتعرض لملاقة الأزهى بغيره لنسهيل الفصل فى أموره 
الخاسة كؤسسة عامة » وإغا أقصد بيان المناصر التى تتكون 
منها شخسيته 2 كاممة علمية» » وف الوقت نفسه هى عدته التى 
يرل مها ميدان الحياة لبحافظ مها على وجوده الماص بهذا الوسف 

قد يكون عطف الوالى على رجاله ورعايته له من أسباب قوته 
فى وقت من الأوقات » وقد تكون شخسية شيخه إذا عات 
مكائتها وكانت حببة ادى كثير من نقوص الخاسة من أسباب 
قوته أيضًا فى وقت من الأوقات كذلك » وقد يكون لنقر من 
علمائه إذا منحه الشعب وع خاساً من الإجلال والاحترام أثر 
فىقوة الأزهى أبن 

ولكن هذه الأسباب خارجة عن شخْضْيتهكمهد البحث 
والدرس الملى وإن كانت من مقومات شحسلته اللدبنية لأن 
عطف الوالى مثلاً على رجاله لما لمم من الضفة الدينية ‏ والاحترام 
الذى عنحه الشمب لبعض علائه لا شك أن الفط الأ كبر منة 
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راجع إلى ممنى دينى فيه » وسيبق عطف الوالى عليه ما دام 
ممهدا للدين » وسيبق احترام الشمب لبعض دائر بين علباله 
ماداموا ينتسبون للدين » إذ الوالى فى بسط سلطانه النفدى على 
الشمب فى حاجة إلى رجال الدين » والشمب أيضا مادام يمتقد 
بمنح احترامه للنشرف على شثون المقيدة » واعتقاد الشمب باق 
مادام هناك شمب » فالأزع من هذه الناحية لا يضمن وجوده 
الذاتى غسب» ولكنه وجود عتيف ف‌قونه بتلاشی عندالاسطدام 
به أى ثىء آخر 

ولست أعنى أي هذه الشخصية» إذ أن للأزهى وسفا آخر 
وهو كا أنه معهد دينى هو ممهد على » فله بانب الشخصية 
الدينية شخصية أخرى علمية » وهذه الشخصية الأخيرة يكونها 
أفراد ولكن لا بوس کولم ديذيين» بل بوص ف کولم علماء 
بإحثين وإن تناول بهم فيا تناول الین نفسه » ويكونم ا كتاب 
ولكن لا بوسف أنه مصدر للأحكام الدينية ولكن بوصف أله 
يضمن إنناج علي خاساً » وعلى عدد من الملماء الباحثين » وعلى 
قيمة إنتاجهم الملى تختلف الشخصية العلمية قوة وشمفا » فإذا 
وجدئا من بين الأزهريين فى عصر من عصور تاريخه عدا يداز 
بابح تاورأينا لبحثمقيمة علمية دل ذلك على أن الأزهن له يجاني 
أخرى لوجوده العللى؛ وإن لم جد بین رجاه 
ان اعترافنا بوجوده ققط لفوته الروحية 








وة واجوذء الدب 








وقد أطال أحد حسنين فى وصف القمر والنجوم ك أطال 
فى وصف الشروق والفروب » فكيف صنع فى هذه الأوساف ؟ 

تقل إلينا أحاسيس أهل البادية بقوة وحيوية » لأن 
الكو اكب ف البوادى لما سحر” يجهله من يأنسون بأضواء 
الساببح 

ثم ماذا ؟ ثم أقول إن أحد حسنين سور نقسه ىكتابه 
بصورة الرجل المتحن مهوى الصحراء » ولو قال له الثادون : 
ما تشتهي ؟ لقال : أعود ١ ١‏ كا عير الشريف الرغى عند 
فراق يشداد 

وهنالك صورة أبدم وأروع » مى صورة المالم الحصيف 
الذي أباحه العم ما لا يباح من هتاك أسرار الصحراء 

هنالك أحد حستين الذى يتبارض لبخاو إلى أجهزته الملنية 
فى شقوة اليل . 

هنالك الباحث الستقمي الذى يدون كل ما برى وما يسمع 


وما يذوق بلا تأجيل ولا تسويف . 

هنالك الرجل الذى برسد الشمس من وقت إلى وقت ليد" 
الم بزادر جدید 

هنالك الوطنى الثيور الى ينص على قيمة بعض الواحات 
من الوجهة الحربية 

هنالك الفكر الذى يشرح ما فى الصحراء الثربية مركن 
مذاهب وآراء 
٠‏ أما يمد فتلك هى اللامح الفكرية والمقلية والدوقية للرحالة 
أجمد حسنين » وعى « الدليل » الدى « بو جه » الطلبة إلى سرائر 
كتاية النفيس 

وكل ما أرجوه أن تنكون الفتوّة التى اتصف بها الف 
من أعلم مظامح الشبان فى هذا المهد ء ققد رأوا بأعيهم كيف 
تكون الحشونة أقوى الدعائم فى بناء الرجال 

رك مارك 





AEA 


الدينية » وهى أبدية خالدة » وأبدينها لا تتوقف على قيمة جوهرها 
فى نظار الدقل الإنسانى لأنها وجدت فط لانتسابها إلى شىء 
خارج عن نطاق الإنسان نفسه 

وليس مميار البحث فى كثرة المع أو الاختصار » وليست 
قيمته الملمية فى الحفظ والتحسيل » بل فى الاستقلال فى التفكير 
قى التقد الإيحابى . فكثرة عدد « العلماء » ووقرة مواد الدراسة 
وكثرة الكتب التداولة فى الدرس ليست عنواناً على وجود 
الشخسية المامية » بل لايد من أن تسين فى 2 الملماء» بوسف 
عام الاستقلال فى التفكير » وندثر فى هذه الواد وتلك الكتب 
على شخصياتهم ١‏ 

ومهذه الشخصية المامية فقط يمكن للأزهى أن ينافس غيره 
من الجاممات المدنية » وعلى نوعها يتوقف « يجاله الميوى الدنى » 
فى الضین والاتساع ونفوذه على الخاسة فى الشيف والقوة . 
واقدى يتولى شؤون الاأزهى ننمته بالساح الملى » لا من حيث 
أنه نير فى مواد الدراسة بالزيادة أو بإلنقص ‏ أو يمدل فى النظام 
المام مثلاً » ولكن من حيث أن إشرافة كال دا أثراق الاج 
الملى وفى تنكوين الشخسيات الباحثة ».لا ثنمته بالسلح الملى 
نفر من الا قلاق أن غالفت قا 
مالو شائما فى بمض الأحكام الذقهية الفرعية دون أن يتمرض 
الباقون مهم له بالاأذى عاملة له أو خشية منه » وإها يستحق 
وسف السلح الملى حقا إذا كان مبمث عدم التمرض من الباقين 
الافتناع الداتى بحرية التفكير وبجواز الاستقلال فى النفكير » 
ولكنه لا يعدم فى كاتا المالتين أن يلقب « بشيخ الاين » 
أو ازعم الدينى إذا قاد مع ذلك مدرسة دينية مخصوصة لها ميزة 
إيجا بية فى حياة الإإنسان المامية . فاللإمام الرحوم الشيخ محمد عبده 
زعما دين أ كثر منه مسلحاً علبي ة و إن كانت له شخصية العام 
الباحث » لاأن بحثه قام على النقد » وإنتاجه يثل استقلالاً 
فى التفكير إلى حد ما على الا'قل أ كثر مما کان مألوقاً فعهده 

وفى المشرين سنة الا خيرة من قرننا المشرين ۽ أى فى الدة 
التى أخذ فيا الجامع الا زعم لقب جاممة علدية وأصبح الوسف 
نزاعا متنكررا يأخذ ألوات 
غتلفة بين جاممة فؤاد الأول الدنية والجامع الأزهس يدور من 


لان فى عهده مثلاً يست 









الملى جزءا من شخسيته القانونية 
ی جر*' من 0 ٤‏ 


ارال 





جانب رجال الجامعة على أن الجامءة دون سواها هى موطن البحث 
الملمى » ومن جانب الأزهى على أن الأزهى يشارك الجامعة 
فى هذا العمل . وبنما يملل « الجامميون » دعوام باستقلالحم 
فى التفكير فى البحث ‏ عن التقليد وما ورد من الثقافة الوروثة ‏ 
إذ بكثير مرن الأزهريين يلجأ فى تمليل الشاركة إلى نظام 
الكليات والتخصصات فى الأزعن » وهو نظام جاممى . وکا 
بؤخذ على الفريق الأول عدم الدقة فى حديد ممنى الاستقلال 
فى التفكير ء يود على الفريق الثاتى التعليل بالشكليات . و يجب 
على الفريقين أن يجاوزا هذا وتك إلى عمل الأستاذ نفسه 

ولكن ليس من السهل علينا تمن الأزهريين أن حت 
إن الأستاذ . وبالأخض إلى عمل اثنخبة من أسائذتنا » إلى تمل 
جاعة كبار الملداء ‏ وثم أسانذة الأسائذة ‏ لأن من العسير 
أن يطلع أجنى عنهم على مالم من « رسائل > ومن هنا يمب 
تقدبزاتملهم من الوجمة الفتية 

والح على عماهم من عناوين رسائلهم سب لا جاو من 
تقعن. منناوين كثير من رسائلهم وإن احتمات أن مشمونها 
جع شور أو اخفساربلطول أو ممالجة مغك لسائل نانهة 
أى الا تشتفل عل :بل على بالمنى الصحيح ء إلا ألما فى ذالم 
قد تكون ‏ مع احتال آخر ‏ أبحائاً مؤسسة على استقلال 
فى التفكير ونوع من النقد الملى 

فإلى أن تنشر رسائل جاعة كبار الملداء فينا ‏ لآق عمامم 
وحده أمام التاريخ وأمام الم المدل هو الأساس الذى يبنى 
عليه الآن التقدبر والاعتراف أو عدم الاعتراف بشخصية الأزه 
اللمية - يجب علينا تحن الدين لم يصبحوا بعد من جاعة كبار 
الملماء إما أن نسى فى أن نطلع غيرنا على أبحائنا الشخصية » 
وبذا تكون علماء» أو :عمد إلىتناول عمل الجامميين بالنظر الملدى 


فتؤمن يا يدعونه أو ندم على موضع الدعاية فيه 
ومتى تنشر هذه الرسائل ؟ ... عله عند الجاعة نفسها ! 
حل البو 
مدرس عل النفس والفلسفة 
بكلية أسول الدين 
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8 
اومن بالأنسصساة! 
لللاستاذ عد المنم خلاف 
ا 
أومن به إعان عميقا ا :. وأرصده رسد مستوعباً 
يف وان بتي يناعد وت ارتا ولو قدا 

إليه ورحته به وتسديده إياه فى ظريقه إلى مستقبله الجهول .. 

أومن ب حت فى هذ اليم لق ساء ان ب قيا وع 
الرأى بقيمته وكفر هو بنفسه وسخط على حيانه » وبدت فيها 
خبائئه ومكايده وقسوته » وذاق بمضه من بعضه البأس الشديد 
والشقاء النكر ! وتبسددت حياته عوادى فناء ستمها هو على 
.أسلوب السواعق والزلازل والبرا كين وسائر غضبات الطبيعة 
الى طالا جأر إلى الله بإافعاء والبكاء أن عفظه مها وعمظ 
الأرض با جات من مواريث سناعاته وابتكاراتة وأمولله وأعماله 
وعياله من سوه عقباها فى التدمير والإيادة ٠...‏ 

أومن به لأومن بربه ... فلو طاوعناء بعل مقتغى قيساويه 
وشقاوته فى حياته الراهنة لأنكرنا كل مث لكريم خيظ من الام 
أو صمد من الأرض ... ولأخلدن ممه إلى عام اليجيم الذى قح 
أبوابه على نفسه فى أ كرم البقاع علما فى لندن وبرلين ... ! 

وأوصى به الناظرين إلى حاضرء فى يأس وقنوط وإلى مستقبله 
فى تشام . .. فا يتبنى للذين آمنوا بإلثل المليا » وعر فوا أن 
الإنسانية كلها علوقة لإدراكها أن زاوا عنها ويمحدوها.إذا 
ماأساب الأرض نكسة إلى جهالة قديعة » وارتداد إلى أعراض 
السقه الأول . .. بل عليهم أن برفموا شملة تنك الشل وسط 
احتدام الظلام والثام حتى عسك تمخيوط تورها من بريد ألا جرف 
روحه أمواج الظلئات . . 

وإعاتا الإنسان هو اذى وی إلينا أن نممل له وتبسط 
عليه شعور حبنا وتقدم إليه ما تستطيع من خدمة . ولو أنكرناء 
وكفرنا بقيمته ما بق لنا شىء فى الأرض اوذ به ونأنس إليه 
من وحشة السمت الطلق والسكون الطلق ؛ والبكم والسم 
والممى التى تلف غيره من كاثنات لم تدع قى الحياة حديثاً مغهوماً 
عن غايات الحياة ... 

وإنتى ما أبسرت شيا غيره تمسق" ممه الحياة وتتسع 
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وتتركب ويننوع الإحساس بها ... ولولاه لكنت سندوقا 
غا إلا من معاتى غرائز ممطلة وتحارب شهوات قليلاً 

... ولا اشظريت فی يجهولات الکو ن كثريق ظاف 
2 أ كف الأمواج . . . إن كل شىء فى الطبيعة سامت جامد 

يمى جواباً عن غايات الياة إلا هذا النو ع الذى أجله 

السو ب A‏ 

لقد قلت فى مقال سابق : إن الإيمان بالإنسان هو عندى 
أول العانى الدينية » فلا يؤمن بالكون ولا خالقه من لم بؤمن 
بهذا التوع ... وكان وى هذا كضرية ممول «وفقة وقمت 
عل ني كان مرصود فانفتح ۱ ولست أزمم أن ما رأبته وراء 
هذا ألباب حقيقة ينشدهأ انناس ويجدون فى ظلهأ رأحة وطمأئينة 
فال أعلم بموقع هذا القول من نقوس القارئين . 
وراء اهتدافى إليه راحة لنفدى وحلاً لكثير من الشكلات الى 
أجدهاائيها وق الإنسانية والطبيعة 

ولقد علنى المروج من نفسى ونوعى بعض الأحيان 
ورميدها بين عيب عنهما أن أرى كثير؟ مما خن على الذبن 
يلبئون رهناء سجناة فى الشبكة الى تلفهم مع سائر أفراد القطيع ٠‏ 

أجلء إى أرسد هذا التوع كريب عنه فأرىمنه مالا يراه 
إلا الفارقون لنفوسهم الخارجون بالفكر عن حدود وجودثم 
الناظرون إلى حياتهم نظرات اللا الأعلى من ثم فوق الإنسان » 
والاڈ الأدنى ما هن دون الإنسان ... 

فاذا وجدت ف الإنسان ؟ من قاوبه وعقوله تنبثق المالى 
الكتومة السجوثة فى أطواء الادة . وف بيانه أسوات ربطات 
الكون كله ولاءمت بين نسبه الختلفة وملحسته واختزلته ووشعته 
أمام الفكر ماموم ... وفيه ننمة مفهومة رقيقة وسط سخب 
الأمواج التى لا عدد لما فى البحار » والميوات التى لا عدد لها 
فى الأجواء ... 

إنه مشبوب الحاجة دائمها ء واسع امال والميال فى تمظلم 
الادة وتنويمها وتصريفها والاحتفاء كل سر فها » لا يخرج 
من الأرض إلا بمد أن يصوغ ترامها ومواتهاعرائس ومباهج» 
ويبتها أجماماً عبوكه ذات أوضاع وفنون .. 

لقد استمرت الأرض من قبله جامدة لا يتغير فما شىء ' 
من موادها إلا الدورات الأبدية التشاببة من المواء والساء 





ما تعحرك 


.. وإعا وجدت 
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والفصول وتماقب الليل والهار والشهور . 
تشع فى الأرض حجرآ على حجر أو > حفر 
فبها ماء أو جاب ماء» أو 7 ترسم صورة أو تتم مثالا أو هن 
حيوانا لحدمها ... وإا يبدو من الطبيعة أن كل شىء فيها 
کان يننظر وجود هذا النو ع ليقول ليده وفكره : هأنذا لكا 1 

وما زالت الرآة التي فيه وهى عةله ننطبع فما سور الكائنات 
واحدا وراء آخر وهو بجو لما وينقلها من عا الجاد والسمت إلى 
على الأسماء والبيان والمور والتعبير حتى فرغ ما أو كادي 

وما زال يدور حول ظواغى الادة وصورها وأشكالحا ويحللها 
وينبش فها ويسبر أغوارها حتى وصل إلى عام الكهارب والأثير 
وهو الآن يحرى أحتباراته وتحليلاته على هذه الأسول الأول 

للمادة ليكثفها أو برقغها ويتحك فى إخراج أنواعها بمد أن وسات 
يده إلى مقاتييح توجبهها 

إنه تمم فى غالم الأجسام والقوى حتى وسل إلى مصادر 
الحياة الآلية ومادة الوجود الأولية » وتسمق فى عام الما 
والأفكار حتى وسل إلى المفقات الروحية المليا والرياشيات 
المليا التى قام عليها طيط الطبيمة وهندسسها 

وإنه لی رکب مافى الكون من الما کا يركب ما فيه من 
مواد » فيقم الكتب الماصية والفالات الحكيمة والسلوات 
الطهرة والألمان الساحرة كا يقم القصر الكامل الجيل والصررح 
الشيد والقاطرة والطائرة والباخرة ... وإنه ليسافر بفكره 
فى الآفاق المليا کا يسافر بصوته وصورته فى سندوق الرادو ... 
وهكذا هو يتوجه فى عا الادة والقوى الممياء كا يتوجه فى عام 
الروح الواتى والفكر المي البسر الحا كم ... وهكذا هو رياط 
ين العام الساكن الى وبين العام التحرك الى 

oe 

إن نكن للشرق الإضلاى رسالة جديدة فى هذا المسر 
تضاف إلى رسالانه السابقة فى المسور الموالى فعى رسالة الدعوة 
إلى الإعان بالإنسان سيد الأرض > وحبه وخدمته ومعرفة 
.ثم الشرب على أيدى ترف السياسة واللاعبين بالشموب 
وسور السداوة ينها فى سبيل الأعاد الشخصية والأطاع 
والتسلط والاستبداد والإخلاد إلى منطق النرائز السفلى الى 
ما وضعها الله فى تركيب الإنسان إلا لتكون لهكالمجلات ودواب 
الجل وآلات افدفع للقافلة السائرة إلى غاية 


٠١‏ ول يدا فيد يده 








قيمته . 


تار کر اہ 

ولنستمرض تاريخ الإنسان على هذه الأرض لندرك مدى 
ع رکز فيها » ولنمطيه من تاريخه مصباحا برى به نفسه : إن الله 
أسامه الأرض » وليس فما شىء معقد التركيب غير الأجسام 
المشوية الحية » وهى أجسامه وأجسام الميوان والنبات . أما الادة 
فأسلها إليه بسيطة فى صورها الأولى وخاماتها البكر » فا ذال 
يدور حولها ويعيث فها وينبش ويخرج أسرارها واحدا بمدآخر 
حتى حدئته أخبارها » وأخرجت له أثقالها » ووشمت بين يديه 
أجنتها وعيا ما » واستفاد من مجاربه قا عقله وحكنه ‏ والمقل 
هو حفظ التجارب والحك عقتضاها - وعله ووثائق سيرته 
ومدونات فكره . وكا أغاها وعقد وها أت هى فكره وعقدته 
- والتجاوب بين الادة والفكر قانون ‏ حتى ملأ الأرض با 
وف مها وأخرجه من كوامنها وركبه من بسائطها 

أوشاء الله أن نكون قوة الفكر فى الإنسان لا حد لها » 
فصارت تخار الادة وفروقها وتمابزها لاحدلها ... وار يكون 
كته عق أترارها بطريق الصدفة » فيلةط ويدون ٤‏ كا هو 
واشح من "عو لاال كيمياء . فإ نكل أمورها مجريبية لا دخل 
لاغروضن والغلنون والتجريدات فما ... ونارة يكون الفكر سابقاً 
تادر على الفروض وقياس النسب الغائبة على الحاضرة 

أى نارة تدكون الطبيمة سابقة فى الوحى إليه » وزيادة عله 
وفكره » وتارة يكون هو سابقاً فى الوحى إلا وزيادة موجودانها 
ومشاهدها 

وإنى لأستمرض أعماله فى الطبيمة منذ أركف كان ها 
لا سقف له يصنع من ورق الشجر ستار لسوأته » وبتخذ 

من الحجر ختجرا لسظوته » إلى أن صنع لباسه الأوربى العقد 
النو ع الزين اللون» وصنع ينته من ناطحات السحاب» وآ لأت 
سطونه من الظورييد وسلة مولوتوف ... وصكيه من الحسون 
الطائرة » واستوعب جميع أجزاء الآلات المقدة فى رأسه قبل 
تركيها يمساميرها وحذافيرها . .. وصتع له مجاه ومقريات 
يقرب بها مشاهد السموات والسدم ويحلل عناصرهاء ويكير بها 
اسیا مانم وبيس ا غلا ديدم با كل اا حك 
يجا خاشما لقاييس الحس والفكر ... أستمرض أعماله هذه 
قأراه بمد ذلك قاو ناميا لا حد 5 فى ذاه وقانوناً منميا 


ازماأة 
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للطبيمة وصورها وأشكالما لا حد له كذلك 

وجيع قوانين الطبيءة قوانين متحجرة صارمة إلا هذا 
الإنسان فإنه قانون صن يذهب قى كل اماه . أليس فيه نفخة 
من روح الله ليست سواه ؟! والله خالق هذه القوانين وواشعها ؟ 
فلاتجب أن تدفمه هذه النفخة إلى الأمام تى اهل الكون دانم 

إن الأطفال بةلدون الرجال بخريزة التقليد والحاكاة الى فهم 
للاستعداد لمستقبل الفرد » والرجال بالدون صنع اله للاستمداد 
استقبل الإنسانية كلها . وجيع آلا نهم الى ركبوها وجدوا 
تماذجها أمامم ما خلق اله . وجدم ال ان هو تموذج الآلات 
الكبيرة السريعة الي ابتدأ بها الإنسان يتسلط على الكان 
والزمان والسافات والا بماد . وجيع أعمالمم فى الكهراء والقوى 
الانية إنما وجدوا تماذجها من الجموعات العسبية فى الحيوان 
والنبات » فأرساوا الإشارات والسور والاأسوات إلى عيون 
وآذان صناعية عبر الميطات والصحاري والقارات والجبال 
الشاهقات كا برسل الجسم الواحد خواطره وسوادرة إلى كل 





خلية فى أعضاله 
وعلى ذلك سارت الا رض كسم ينبطن ويترايطء وإنسانما 
فما كالراكز المسبية فى الجسم الحى : #سدر وتلق الحواب 
هيا الثم رفز 





ولكن هل يجوز أن يقف الإنسان فى فة ما صنع من 
الآلات والذرقمات ضا مشمورا غائباً فها كا تيب دودة القز 
في الشرنقة التى تنسجها » وكا :ثيب النواة فى النخلة السحوق 
والبدرة فى الدوحة الفارعة ؟ 

إنه برسل فى الطبيءة لحات فكره وومشات خواظره » 
وصار الاأثير والمواء والاء والتراب ملي بومساته وأزيز عركاته 
وضربات معاوله إلى أعماق الناجم والركاز 

وهذا حسن لو أنه لا ينسى نفسه وسط الشجة والقوة 
والجبروت الآلى » والحديد البليد القامى » حتى يمنتئق ما فيه 
مرن وداعة الروح وتأمل الفكر » والإحساس بالانفصال 
عا صنمته یداه 

أجل يجب ألا يكون الإنسان قوة عمياء تعمل فى اللادة 
بدوت فكر وروح وإحساس صوق قبا تعمل واذة به 
وإلا استحال إلى قوة متنقلة فى عمليات النكوين والتركيب بدون 
وى وف ذهول وغفلات تشبه عى القوى العمياء 


إت طاعة الحديد البليد القامى للفكر الطلرق البارد 
نت فى أعصاب الام الصناعية 5 ثار؟ عميقة ستطمر لا عحالة 
جوانب من عواطف الرحة والروءة فى قلوب أفرادها » وتمحو 
ار المصور السوفية التى أدرك الإنسان نفسه فما حينكانت 
النبوات تتلاحق عليه 1 

وإن لأمخيل الآن ما جرى فى ساحات « الفلاندر » فأرى 
الإذسان وهو يدفع الحديد الجبار فيندقع » ويظلق البارود الساعق 
فينطلق » والقتابل السارخة قتصيح فى نكر وشدة » وعلا الجو 
بالدخان الأسود والنار الجراء قيمةلى'؛ ويسيل النار من «باسقات» 
النار ف سيل على الأجسام البيضاء المولة ذات الميون الزرقاءوالشعور 
الذهبية والجاجم السترية وتذييها كالشمع ؛ وتسحقها كالرفات » 


وتذروها كالرماد ... ويرفع القلاع الطائرة إلى أجواز الفضاء 
فترتفعم ... أمخيله وسظ هذا كله لا يسمع صوت نفسه إذا تحدث» 


ولاینی خرو ج نفسه إذا تنفس ء ولا بحس أله إذا تلم» ولاسمق 
جسمه إذا أسيب ؛ فهو فى جنون المرب يضرب الأجسام المية 
النامية من شجر أو ضرع أو زرع أو حيوان أوإنسان وإغرب 
الما اريدم الام فاقول : لقد تحول إلى قوة عمياء » وصار 
نيا ارخ ... حارم كالنيار ... أعمىكالساعقة ... قاسها 
كالحديد ... صابرا کالفولاذ ... فظيما كالثار ... 

ولست أدرى متى يفوق لنفسه ويمنى لوضعه وتحولات حياثه 
کا يمنى بمستقبل الواد والقوى » ويربط ما يينه وبين الله ميض 
الفكر والحياة كأ بربط ما بين نفسه وأجزاء الأرض ؟! 

إن الآ لا تدرکه وهو يعمل فما ويقوم علهاء وهی لا ترجه 
من السحق أو البتر أو السمق إذا تمرض لها جاهل بقوائين 
سيرها » فلا قلب فما ولا فكر ولا حياة دم وعصب وروح ۰ 
ولكن ماله هو لا يفكر فى الانصال يمن أنه أه وركبه ونسقه 
وسوره وهو ذو الفكر والروح والوجدان والتزوع والإرادة 
والاختيار والاطلع والحزر والحدر والفدرة على قياض ما غاب 
عا حضر ؟! 

إن الاستسلام لنيبوبة الحياة الآلية بلع وطح بطبع 
الحديد البليد الأعمى الدائر فى غير وبي وإحساس » وأخوف 
ما يذاف على الإنسان أن يترك هكذا فريسة ونية للآالات ٠‏ 
يميش ممها ويقدم لها وقودها إلى أن يفنى وقود حيانه هو وينطاق' 


عفذا 


اة 





۴ جيل وجبل 


لللأستاذ مود البشبيشى 
ڪڪ 
... إذا كنت فى فكرك مع الفن الطبى » كانت كل آ ثارك 
من ثثر وشمر » صورآً فنية » لا تكلف فيها ولا تممل » والميوية 
فى الأثر الأدنى » ترجع إلى الحيوية الكامنة فى نفس الأديب » 
وكلا كانت قطرية كان الأديت یتزع من ورا ملع 
عليها من طبيمته ألوانا شاحكة واغعة لا ننافر ينها . . . وكان 
موهويا نی کل ما یکنب ويقول . .ابی ق كل تا خی 
موهوب ٠‏ 
كنت قدرا على سرد أفكارك بوضوح ... والحيوية فى 
الکانب هی قدرته على عرض أفكاره فى غير ما تمقيد ولاضمف 
وكانت لأفكارك القدرة على التأثير ... والميوية ى الأفكار 
هى قدرتما على التفلئل فى النفوس ... وكانت ألفاظك لا تحمل 
غير ممانها ... وال ميوية فى الألفاظ هى وجودها في,الكان الفى 
إذا رفمت منه فقدت حيوبها » لا تحتطيع أن تقش ها 
أو تزيد عله ... لأنها وضعت كا توضع القادبر فى سجل الوجود 
لا نقص فما ولا زيادة | ! 
- جيل يا وافدى أن جملت للكاتب حيوية وللأفكار 
والألفاظ » ولكنى أحب أن أعرف شأن هذه الحيوية فى الكانب 





مصباحه ويذهب إلى ظلمة القبور بدون بصيرة منيرة يسمي نورها 
بين يديه فى المالم الباق غير الظور 

وطل هذا ينبنى أن تقوم.ق الناس دعوة إلى الإحساس 
بإلنفس واليقظة الدائمة لها وتزكيتها والرفع من قيستّهاء وهذا 
لا يكون إلا إلدين والفن الرفيع : ادبن المةلى الطبيى البتى على 
إسلام النفس لله البارى” والظبيمة الأستاذة ١‏ والفن الرفيع 
اذى يخلق جوا يحضر للقلب بمض ال انى الفائبة التى ترى 
الإننان وضمه المتاز الغريد الطليق وسا ما فى المكون من 
لواد والقوى والخلوقات السجينة ... تلك المانى التىتترادى وراء 
بيان ذوى الببان النظيف » وألحاق ذوى الأسداء البميدة » وعيون 


وى الصفاء والإدراك .. فيد العم موف 


- شأنها عظيم يا بنى ... فقد يخداف الكتاب باختلاف 


الميوية الفكرية فهم . فهذا كاتب يعلك ناسية الفكرة ولا يد 


سموية فى علضما ... فتخلص خلوص ماء السيل لا بقف 
ولايتمثر » وتسطع كلانه أنوار؟ هى إشماع نفسه وطبيمته » فتراه 
فىأسلوبه» وتلمس فى أسلوبه حيويته... وبنسيك سحره کل شی 
إلا ما أراد هو أن يخبرك به ! ! 

وهذا كاتب يلك ناسية اللئة ولا يلك ناحية الفكرة 
والحيوية ... مما أوجز أو أطنب وملا كتابته بكل لظ شاره” 
خرجت أفكاره عارية » لآن ألفاظها لا تكسوها » أو لأنها 
لا تلبس ألفاظها اما .. مثل هذا الكانب يا بنى تستطيع أن 


- و كذلك الشمراءيا وافتى ... فإنك لنجد شاعي] نسمو 
شاعريته » ويدق إحساسه » فینازع من كل سای الطبيمة 
نور مهما سثر أسلها » يرتفع بها إلى القمة فى تصوير جيب > 
وتدفق غريب » لأن فى نغسه طبيمة خلق معنوية شاعرية نكسو 
كل أفكازء تخيوية شاحرة » فيخرج شعره صافياً كضمير الوليد» 
بايا "كثثر النيذا ‏ اقسا كالفلب فى فرحة اللقاء ... و 
ق إحكام سياغتة ا¿ وارتباط ممانيه بعضها يبعض » وتسلسل 
أننامه » كأنه ثىء حى تكاد تسه وتحممه » لن نفس صاحبه 
وحيويته وزعت فيه ننا وصياغة وتسلسلاً وسفاء 

- وأ كثر من هذا يا بنى » فالميوية فى الشاعى إذا سمت 
اجتمع لما من الإيجاز ما يفوق حيوية السكاني » لها هنا تقوم 


` بأعمال كثيرة مها الوزن » والقافية الرقيقة » واللفظ اللوسيق » 


وللمنى الشارد » والروح الشمرى . على حين أنها هناك لا يطلب 
مها سوى حة المبارة وسلامة النطق . والميوية فى الشمر 
لا تکنسب بالاطلاع کا قد تكنسب أحيانا فى النثر» لان 
الشمراء قوم خلقوا وفى طبيسهم روح الشمر » بل وى منطقهم 
وفكرم وحديثهم ونظرتهم . فن قال الشمر من غير طبع وخلق 
شعرى خرج شمره يتعثر فى قيود السنمة وفقد روح الشمر 
كا ققد 5 لسل النثر ! أيحسبون أن الشمر حين يكتسب بالاطلاع 
ويشترى بالحفظ يكون شمرا بممناه السحيح ! ألا إن المووية 
الشمرية لا تكتسب أبدا ولا تباع . إا هى مخلق مع ارو 
- وكا توجد الميوية با والدى فى الاديب وأدبة » توجد 








ازأماة 





أيضنا فى الرسام وفنه » وكا يختاف الاأداء باختلاف الميوبة فيهم 
يختلف الرسامون كذلك » فإنك لتقف أمام لوحة زينية لفنان 
موهوب » امتزجت روحه بإلفن وامتزج بها » وسبح فى عوال 

لايصل إلها غير من رقت روحه » وكشفت عن كل خن من 
لاق » وع إحماسه اتی مل سود الي أو من شه » 
وخاءت سور الطبيعة ءلى ألوانه لوان حية » لو وقفت أمام صورة 
لثل هذا الفنان دب" فى نفسك شمور غريب يملك حواسك » 
بل يخرج بحواسك عن -قيقنها » فتمتقد أن هذه الشجرة الزينية 
شجرة حية تهتز وتتحرك » وهذا اهر اللون نكاد تسمع له خر 
لو . ولا غرابة فى ذلك » ذيوية الفنان مى سر حيوية أوحته 
الفنية . وأقسم أنى ما وقفت بوم) أمام لرحة افنان موهوب » تشع 
لوحال إشماعا كله حيوية تتحرك وؤثر وتمجب إلا وانقلب منعاق 
إحساس . فأسبحت أسمع للألوان أسوانا » وألس فى سكونها 
حركة . . . واللون الساحر يا وافدى إذا وشمه فنا ساحر فى 
موضعه الفنى لا يظهر لوت فقط » بل يظهر لوت وحقيقة حية ! 

- والحيوية فى الرجال يا بنى هى سر الرجوة الكاملة كل 
عمل "يعمل ء والرجل صاحب الحيوية هن الذى أي دتيق أميه 
وجايله » وامتنمت صفانه السامية كثي را وقأياها » واحتؤى من 
قوة الروح وهيبها ما بغمر الجو الدى هو فيه هيبة غير مسطنمة 
وكانت فيه قوة ذات رة إذا قدرت » وذات بطش إذا 'ظلبت 1 
وارتفع بكل هذا عن كل مثمز وكل مقالة ... 

¬ وحيوية المقيقة باوالدى هى قدرمها على الذهاب بالبا 0 
وإن الحقيقة لا تممى حقيقة حتى تتطيع أن تقول للكذب 
أن تكذب فيقتنع وخر ساجد؟ » لأنه يمل ألما خاطبه بلسان 
الواقع والنطق ... وقد تشكن الحقيقة أحيانا وتحتجب إذا 
كان فى نفس صاحبها ميل إلى الاستتكانة إلى الواقع ولو كان 
طلا ! ! فتظل مقنمة تحاول الهو ر كلا غردت فى طبِيسّها نزعة 
الم » فإن أفلحت فى ذلك خرجت حمل قوتين : قوة التق » 
وقوة الإفناع . وكانت مدفوعة بدافمين : دافع استحقاق 
الوجود » ودافع حب الانتقام من كل معارضة كاذية ... 

- وهذا ما كان من أص حقيقتك وحقيقة إخوانك 
شباب الأدب » فقد ظلت سأكنة مقكمة » راضية يالواقع » 
حتى ع ركت طبيمة استحقاق الوجود فا فقامت ثاثرة تفاقش » 
وكا ها من وربا قوة تمطر مطرة مئ الأفكار وا لمج ج »كلهاحق 
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وكلها واقع فى القالين السابقين ... ولكنى أرى أن قوتا ترجع 
إلى سر الحيوية الكامتة ني نفسك وفكرك ومنطقك . وإذا 
وجدت الحيوية فیشیء کان وجوده فى الحياة وجودا لاحياة نفسها 

- أجل با والد ى كان لا بد أن بشمر الشباب بحقه فى الحياة 
الأدبية » وبأن الواجب تشجيع الوهو بين منا ء فليس ممنى الحياة 
أنك نحيا وتنحرك وتسكن » وليس ممنى المياة أنك موجود 
فما ... عا الحياة الحقة أن تشمر هى بك ... فقكون فى الوجود 
وجود؟ » وف الحياة حياة 11... وفرق بين أن تشمر أنت بالحياة » 
وأن تشمر بك المياة » وفرق بين أن نكون خبرا من الأخبار 
وأن تتكون الحياة خبرآ من أخبارك !!... إن الرجل من امتلاً 
حيوية + وظيرت حيرته فى أقراله مدقا ؛ وفى أفماله فلاح » 
وق نظراله صواي » وق منطقه استقامة » كانت أفواه وأضاله 
ونظراته ومنطقه هی حقيقته التى تفول إن صاحى خلق فى الحياة 
حية أخرى ... وجماها خير؟ من أخباره ! ! 

= هذا قول رائع با بنى ولكن كيف بصل الإنسان إلى 
هذه الرتبة السامية؟ وكيف يستطيع أن يكون نفسه هذا التكوين؟ 

ك إن الأم هل شىء من الخطر والضموبة با والدى ؛ فهو 
يحتاخ إلى خاق شخصية خاسة به فلا بكون صورة لغيره » وعليه 
أن بتعود السدق ؛ وإن سمب اليوم تموده » فلا يدخل فى كل 
خب ركلامه » وأن يمل ألفاظه من نور عيره » لا من سواد 
رغباله وأطاعه ١ ١‏ لأن الرغبات إذا اسودت بسطت سلظانها 
وسوادها على كل عمل يممله الإنمان ... وأن ينرف كيف 
يكيف صور الحياة التكييف الذى يجملها ية . . . وأن يخلق 
لنفسه مثا أعلى.. . . وأخيراً أن يبمث فى شخصيته وصدقه 
وغعيره وتكييفه للحياة ومثله الأعلى حيوية تكفل له النجاح 
فى کل سبيل ينهجه » وعمل يممله » وفكر يتأمله ... فاشمر 
المياة بأنه موجود قبها ! ! 

ولكن ليس من السهل با ببى أن تشمر الحياة بك » وإن 
هذه السقات الى بيتنها لا مجتمع لكل إنسان» ثم إن الوصول 
إلا من السموبة بمكان ... وليس فى مقدور كل فرد أن يكون 
رجلاً . . .بحسن مثالبة الحياة ومدافتها ويجمل فكره وشموره 
فى الناحية التى لا تق للخطوب وز ...ولیس الرجل من يب 
لأن الطبيمة وهبته عيئا تدمع ! ويصرخ لأنها أعطته لا 
يصرخ ! وبيأس لأنه مجز» ولأن المر من طبيمته اليأس إذا 
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لم يقدر | إا الرجل من بخرج من عينه إشماع كله حياة وابنسام 
لأن الطبيمة وضمت السحر فى البصر » ويضحك لامها وهبت 
فه ممنى الشحكء ولا بياس لان الحياة لا يأس ممها ... 
ور" اليأس ... وليس فى الحياة ما تنقطع عنده حيلة من الحظوب ؟ 
فإذا نار الإنسان فى أحوال حياته » وسدق تأمله » ول ينمه 
إحجام » ولم بقيده تردد » ول يذهب له رهبة » استطاع 
أن يجمل كل أصض قريب التناول » هين الحاولة ... 

= أجل ياوالدى ... م مرت على أيام » ل الل م يك فا 
ألم ولا يأس ... ولكننى استةبلنها وفى نفسى ألم ويأس فثمر 
إحساس نفسى الحزين كل صور الحياة فرأينها عابسة قئمة فشكوت 


نبا اثلا : 

ظلام بيظن الاأم ليس له مسر وليل ييطن الق ليس ل مس 
لسمرىكأن الديشمتسلالذجى فأوله قبر وآخره قبر 11 
إذا کان فى موت الحياة صرارة فوث شمور الرء حي هو الر! 
وقلت : 

إه ياقلب كم مذبت بلا ١ء‏ ودارت عليك شر الدوائر 
ومشت فوقك الحياة بشوكر بمد مآ بعتا ت اليلق ازال 
وظلال من الفناء رامت فوقجنبيك يا طريد القادر ! 


وإن أسمد أياى تلك التى نظرت فيا إل المياة بين السرؤر 
فرأينها فنا من السرور وجلمت لحا روحى قيثارة تفن : 
ليتتى بسمة على شفة الور د بفجسرر امسر الأنداه 
وطيور تظير فى لمفة الشو ق إلى دوحها الحبيب النالى 
وايتسام يلوح كالأمل الحا على ثثر كاعب ءارم 
ليتتى أرغرث يفره لبر ويكسو القلوب ثوب الهناء 
ليتنى ل أ كن من العلينكالنا س. فأشتی يفكرتر قتاء 

- عرفت باب ی كيف تستقبل الحياة» کا عرفت أن المبوية 
ہی سر وجود کل ثيء + وشمور الحياة بأنه حى فيها » وعلبنا 
أن الكانب من غير حيوية فيه » يكون صانع ألفاظ » وفومنا 
أن الرسام مخرج لوحانه صامتة ميتة إذا حرم اليوية الفنية ... 
وأدركنا أن الرجل من غير حيوية لايكون رجلا ... لأن أعماله 
تكون وليدة نص ف الخلق والرأى والتأمل ... وقلنا إن حيوية 
الشاعيهى کل شىء فى شمره ٠٠‏ أما بعد فهل تتقيد الميوبة بسن؟ 
وهل مى وليدة اطلاع ومثابرة ؟ وهل ظهرت فى جيل وانمدءت 
e‏ 


اة 


- أظها يا والدى لا تققيد بطول سراية » وليست وليدة 
اطلاع ...كا أنها تكون فى كل الاأجيال 
فك حسما فی قول الزهاوى : 
هناك تواميس بها أنا عام وأخركرل جهدى بها لست آعم 
وما أنائىء مثاما أنت ذاهمى ولا أنت ثىء مثاماأنا فم 
وكا تلمحھا فى قول ال دکتور ابی شادى : 
تتلاق الشفاه وهى ظاء ثم تظمى على ارتواء وتنس 
وتتطيل اللةاء وهی سواه عن حياة بوجدها تننفس ! 


وکا تتلألا" فى قول المقاد : ١‏ 
لبس بين الجنون والمقل إلا خطون سائرء خاذر وأمسك 
أول المطوتين نسيانك الا ص وأماالاخرىفنسياننفسك 


:لل رأيضا شم ركثير منا ٠‏ أفلست تحسها فول سالح جودت : 
جريان الندير 'يحرى دموعى ومسيل الدموع يدن المحاجر 
«لا:السِب من جالك سحر1 شقق الاد نحت ليل الندائر 
وق قول شنار الوكيل : 
حبذا أنت تطفرين مع الحم 
اتسين تقال وسهلكمينيك 
وق قول القائل : 

يودع الفلب ر لور ود عك 


بکون من الخيالات نای 
كلل وجشسكتكى" كالانداد 


ورجع لو قدرث أرجمك 
لقد مق الحجر زهي الثرام وشيمنى البمل إذ' شيك" 
ولكن تمود لروحى المياة إذا عاد للقلب عهدى مك" 
e‏ 

أما بمد : فتلك أحاديث لا يسمنى إلا أن أقول إنها كشنت 
لمينى أبماداً جديدة » وعلمتنى أن الحقيقة لا مختنى وراء الظلام » 
وأن الأجيال تتأثر بحيوية فكرتهاء ويؤثر فى حيويتها سدق 
التأمل فتفسد بفساده وتصلح بصلاحه » وإن الشعف والفناء 
قد يكونان قوة سامية » مادام الشيف بوك قوة » والفئاء 
يجددد حا 






ها فلسقة تمارض فاسفة » فآمنت بأن الميوية 
فى كل شىء ہی سر وجوده » وليست المياة وممناها فى كونك 
خبرآ من أخبارها ٠٠٠‏ إعا ممنى المياة أن تكون هى خيراً من 
أخبارك ... آمنت يا بنى بكل ما تقول ... لأنك قيدت حقيقق 
بكل ماتقول كرد البشبيشى 

حاشية أرضاً : کل ما جاء على لسان وأدى «حسين حسنى ود البشييع» 
فهو من أفكاره ويكاد يكون فى ألفاظه 


ازساة 
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لللاستاذ عبد اللطيف النشار 
هس سوم 

وهذا كتاب إلا أ كن قد قرأنه فإن قليلين من أدبائنا م 

بن قرأوه . وفى اعتقادى أنه لاعذر لأحد فى مصر ألا يكون 

ذا نسيب فيه إما مترجا أو ناقدآ أو قار أو انا على ترجه 
أواقزااة. 

وهو كتاب بقع فى جزأين ويشتمل على النرجة الإنكليزية 

لوثائق فرعوئية عددها أربماثة بوجد من أسوها النقوشة بالط 

السهارى على لوحات من السلصال 154 وثيقة فى متحف برلن 

و ۸۲ فى المتحف البريطانى و ٠ه‏ فى متحف القاهى: » وبقية 





الأربياثة مبمثرة فى مقاحف خاصة وعامة فى حواضر عتلفة ومن 
بها وثيقتان فى نيوبورك 

هذه الجموعة تمرف امم وثائق تل الممارئة: وأولعهد اللات 
الأوربية بها فى برلين حيث نشر المال الأزويهى البروقدور 
کنودتسون طائفة مها هى کل ماکان ممروقاً مہا إلىعهده. 
وقد استذرق مجهوده فى ترجتها الفترة ما بين عا ۱۹۰۷ 
و 1514 وترجم هذه الجموعة إلى الإتكايزية الما الإتكايزى 
البروفسور كلاى من جاممة بيل » وأفرد لها جزءآ من كتابه 
« نقوش اللثة السامية القديمة » وأضاف إابها شروحا وحواثى 
وقدمها بمقدمة طويلة 

وف الدة بين عای 1515 و ۱۹۲۹ أشتثل ا كتور سيه 
أستاذ اللذات السامية وعم الصرولؤجيا بجاممة ترنتى - بترجة 
ما استكشف من الوثائق بعد نشر تجوعة كلاى وأضافها إلها 
ونشرها وهو يظلنها كاملة . ولكن ظهرت بعد ذلك تمانى عشرة 
وثيقة أخرى يترجتها أيضا بين على ۱۹۳۱ و ۱۹۴۳۷ » 
وأعاد نشرها فكانت هى الجموعة موضو ع هذا الحديث 

وقد حدث عنها الستر أليرت فيلد جليمور عد ۲۱ لوفير 
سنة +144 من جريدة الاجبشيان غازيت فقال : 





« إن ية هذه الوثاثق إن تنضح لك إن خيات ما يعكن 
أن يحدث بعد أربءة لاف عام من استكشاف مجوعة فى مثل 
عدد هذه ال جموعة من رسائل متبادلة بين زئيس جهورية الولايات 
التحدة وبين ملك انكلئرا » 

قال : إنه إن حدث ذلك فسووشح هذا الااثر شرا كير 
من تاريخنا ومن أساليبنا السياسية وعلاقاتنا الثقافية وعاداننا 
وستاعاننا وحياننا الاجماعية 

أوأول المهد باستكشاف ؤثاثق مل المارلة 
سنة 14417 إذ كانت فلاحة مصرية من سكان قرية قرب هذا 
الئل جمع سماد فوجدت قماء) من السلسال بختاف طول 





ذه کان فى 


إحداها ببن بوستين ونسف البوسة وبين تسع بوسات . ويختاف 
ثلاث بوسات وأربع وعليها تفوش غريبة 

ومترعان ما اننشر الخير بين الملماء فى الفاهىة وفى باريس 
وبلين ولوندرا واكسغورد وغيرها . وتبين أن هذه النقوش 
كتابة مدمارية_» وأن هذه الجموعة ليست إلا رسائل متبادلة 
بين اللك امتوفيس,الثال وابنه اخناتون » وبين رجال تافين 
من كام آسیا الفربية ؛ ومعظمهم من حكام بابل وأشور وسوريا 
وفلطين ء وغيرها من ,لدان آسيا الثربية 

ويرجع تاريخ هذه الرسائل إلى المدة بين عای 1١‏ 14ر10 
قبل السيح 

وبقول هذا الكاتب وهو أستاذ فى علوم الدبن السيحى : 
إن لهذه الجموغة ية خاسة لدى الذين يدرسون الكتاب القدس 
لملاقتها بسفر المروج» وأخبار بنى إسرائول فى زحلهم إلى أرض 
كنمان » ولأنها تحدد التواريخ الدقيقة لبعض الاأخبار التى 
تشمنها البو لقنم 





er 
ما اعتلى اخناتون عرش مصر خلف لا بيه امنوفيس الثالث‎ 
نقل الماصعة من طيبة » ولمل ذلك كان اشطرارا بسبب ما ترتب‎ 
على تغييره عقيدة مصر من الوثنية إلى التوحيد من خلاف مع‎ 
رحال الدبن . وكان الكان الدى اختاره لماسعته الجديدة هو‎ 
المروف الآن بتل المارئة:‎ 
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ولقد عاد مقر اللك إلى طببة بمد اخناتون وأصبحت عاصعته 
الجديدة أطلالاً . وعرفه الوثنيون من لأصربين من بمده بام 
د الكافر » لخالةجه عقائدهم 

ولف د کان أخناتون شاعرا وفيلسوفا ول يكن ملكا سب. 
ومن بين هذه الوثائق خس تتضمن الحديث عن هدايا تبادلها 
اللك السرى وبعض الحكام والولاة . وندل الشارحات الى 


تضمنتها هذه الرسائل لجس على أن الحكام القدماءكانوا يحفلون 


بالقيمة المادية للددايا 

ومن أمثلة ذلك كتاب من أمنوفيس الثالث يشكو فيه اخقيار 
ألرسل الذي لوا إنيه لكاب والغداا من بين ذوى الراتب 
إلثانوية فى الجتمع » وكان هذا الكتاب وتلك المدايا من ملك 
بابل . وقد تضمن الكتاب كذلك شكوى من سآ قيمة الهدابا 
ولكنه مع ذلك بعث مع الرد مهدا قيمة ووعد بأن برشل أ كير 
قيمة مها متى قبل االات البابلى تزويجه من بنته 

وبدأت النافمات بين اللكين السري والبأي نع عهد 
أمنوفيس الثالك » ولكن مداها انمع تى عيفإأخناتون إذ 
تفوقت بابل على مصر . وتدل بمض هذه الزسائل على ما کان 
ملك أشور يملقه على نفنه من الاأمية فقد كان يلنب نفسه 
( الك الكبير الذى يصر على الساواة مع فرعون مصر الذى 
يخاطبه بلفظ أخى ) وهو ينوه فى خطابه لأخناتون بقدر الحدايا 
الت تلقاها جده من فرعون سابق فقد كانت عشرين وزئة من 
الذهب » وهو يذكر فى الطاب أنه لا يمدو جانب"التواشع حين 
وطالب أخناتون بألا تقل قيمة هديته عن هذا القدر حفظ] لكرامته 

وندل الرسائ ليا على أن مصر رفضت التدخل ف النازءات 
ال ی كانت بين بابل وبين آشورء عدا أنه لا اقتصر الحلان على أ 
الحدود بين الدولتين قبل أخناتون أن يتوسط اسلحة الآشوريين 
إدى البابلين سادتهم القدماء. وهذه السياسة بين اللوك الا قسمين 
تطرد مع مايجرى فى زمتناكأما التارخ يميد نقسه 

وأ كثر هذه الرسائل مبموث به إلى ملك مصر ء وأقلها 
مبموث به من مصر . ومن بهن ما بمثت به مصر أربمة كتب 
لماوك منها ثلاثة للك بابل والرابع إلى ملك ارزاوا . أما الرسائل 


ازماة 





الت وردت إلى مصر فنْها ما هو من بابل ومنها ما هو من أشور 
أو من مملكة الميثيين أو سوريا » وأحدها إلى أمنوفيس الثالث 
واك إختاتون . ورسالتان أخريان إلى سيدتين مصر يتين 

ولحجات هذه الرساثل ختلفة اختلافاً بين » حى لقد وجد 
الترجون مشقة شديدة فى ترجتها » فلها من هذه الناحية أمية 
لنوية عند علماء اللات السامية 

وف الرساثل وسيف دقيق لبمض عإداث القدماء وم اسم 
ادبن وتقاليد الزواج » ك أن لها أمية جنرافية . وندل هذه 
الوثائق فى جلنها على سيادة مصر على آسيا الثربية وع هيبتها 
منذ طروت المكسوش إلى عهد أمنوفيس الرابع 

ولقدكان ملوك مصر فى عهد محدها عاريين » أما أمتوفيس 
الثالك فبدت فيه ميول أدبية » وأما ابنه إختانون فقد بدأ به 
عهد العف » وق د كان شديد الكراهية للحرب 


(اتتعى ملخساً ) عير النطيف اللعات 





الرسالة فى ستتها التاسعة 

على ارغم من اام ري الورقه ومرار 
الطبافة دارقفاع مايرا الى هشمرة أضعاف م متسر 
الماك فل تلام الام الاي من لقي 
والتقسيط الرظراد مع الم كين القرماء ٠‏ أا 
الك زكر الجدد فيرُدريم الإشتراك انمو مقطأ 
أو كر قط . ومس المقرر ألم الع كين الق ماد 
لی ينهو زايا رشت امخض ابر ازا بسأرا 
اشر اکم می صف رمم الے آل تار س1 19.4 
ولق مہ انول ہمہ ذلك 
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القدر والقصص 
[ عناسبة شقاء أششاس روائيين ] 
للأستاذ عبد الجيد مصطق خليل 
سيوم سوه 
فى عام 6١‏ قدمت شارلوت برونتی قاده,8 Charlotte‏ 
الطبمة الثانية من قصة أختها إمبلى برونتى 80٣#‏ واندع السماة 
عستفمات ثوذر نع Vuther ng Hei‏ إعقدمة جاء فها : 
دلا أدرى أكان سواباً أو ملاب أن مخلق كاثنات مثل 
هينكايف 27 » ويسمب أن أظن ذلك » لكننى أدرى أن الكانب 
الدى يلك الوهبة الغالقة يماك شيقاً لا يسيطر دائحاً عليه شيك 
بريد وبعمل لنفسه بثراية أحيانا » فقد يضع « الوهوب » قواعد 
وببشكر مبادى"» ثم ترقد « موهبة لمق » أعواما فى خضو ع 
لمذه التواعد والبادي' ؟ وعندئذ » ومصادفة وبثير إنذارباإلثورة » 
يحين وقت لا تمود تقبل فيه أن « لف الأودية » أو تربط 
برباط فى خط الحراث9؟ » - حين « تطحاتة مق زعام البدينةة 
ولام بسياح الحوذى 6 حين ترفض كل افش أن تسم 
من رمل البحر حبالاً لحظة أخري » وتشرع افحت القاثيل 
فنجد «أنت) صورة من لوكو أوجوف 91/6[ a‏ 5ه مانالط 994 
وتيسيفون أوسيى :۴91 2 0۲ ¡sip1‏ 7۸ وحورية 
ماء أ مم المشراء A Mermaid or a Madonna‏ « 
كا بوجّه القدر أو الإلهام . وليكن العمل عنيد؟ أو يدا » 
مغزعا أو سماويا » فإن لك اختيار سئيلاً متروكاء غير أنه اخقيار 
هادىء سأكت . أما أنت أا الفنان الإمعى « السورى » 
)١(‏ أ شخصية فى الفصة » وهى شخصية بفيضة جداً . وكانت موثقة 
فى السر إل حد بميد . 
(؟) سلف الأرض أى سواها بالسلفة أو حوها الزدغ . 
(۴) الأول إل الجم عند الرومان » وألانى كبر الآلحة عندم , 
(4) الأولى إحدى إفات ثلاث لاء والقدر والاتتفام في الأساطير 
الأغريقية وكن ثمبانبات الشنر . والثانية فى أساطير الأمريق هي الروح 
الجسدة » أو النفس والروح الانسانيتان > أو المقل الانساق . 
(4) حورية الاء فى الأساطير كانت اميأة إلى ا حمر » بارعة الحسن» 
ثم بھی الجسم يذب ممكة . وکال يمكن أت توجد علافات ينها وين 
الانسان :. لكن هذه الملاقات كانت تباب اللمكارء فاليا . 
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فإن نسييك منه کان أن تممل مستكينا بإرشاد لم تفهمه » 
ولا استظمت أن تستوتحه ‏ إنه لا يلفظ فى صلاتك » ولا ين 
أو ينير على هواك . فإن كانت التنيجة خلابة ».فسيمدحك المال. 
أنت الدى تستحق من المدح قليلاً ؛ أما إن كانت تشم النفس 
مها » فإن المام نفسه يلومك ء أنت الى تستحق من اللوم 
قليلاً كذلك » 

وی عام ۱۹۳۰ قدم ه . و . جرد 027500 .۷ .11 لطبعة 
هذا العام من هذه الفصة » بمقدمة أيد فها شارلوت فى تفسير 
قسوة الفصّة بالقضاء والقدر أو الإلهام » قال : 

« إذالميمكن وصف قسة ميتفمات وذرح بألها أعظم قسة 
« غير مشرحية » فى لثتدا» إن لا على الأأقل أن تدعونا بمدل 
إلى اعتبارها أسنى قصصنا | وقد أحسات شارلوت: 
برونق كشف قوتها المجيبة إذ تكلمت على «القدر أو الإلمام» 
( إ.أن قال) : ليست الطبيمة » بل القدر » يبدو أنه أخذ القم 
من التكاتبة » وكتب لما . (حتى قال) : لو كان مدر القصة 
شيئ أقل من « القدر أو الإلمام » كانت سفيننها غرفت وسط 
متاعب) الأيانية » 

هكذا قال مقدما القسة الغريبة الرفيمة . ولم يكن يسع 
شارت الوهوبة اللومة إلا أن :تأمل غرائبٍ القصة وسبها الدافع 
وإلا أن جد أنه القدر . أما الإلحام فن القدر . و يكن يسع 
« جرد » إلا أن 'يسجب بِبْذا التوفيق إلى تفسير سبب هذا 
العمل الاأدبى الطافح بالقسوة والغراية » وإلا أن يؤيده ويكرره 
فى راحة وسرور 

ولول تكلم «شارلوت» و «جرد» عن عمل القدر فى هذ 
الرواية لكان جديرا بنصف قراء هذه الفصة أت ينساءلوا 
مستنكرين : اذا قسمت حظوظ شخسيات هذه القسة كا 
قسمت ؟! ولاذا جح الشر فيها كل ذاك النجاح ؟ ! ولاذا شقيت 





شخوصها الطيبة ما شقيت ؟ ! 
طالمت كثير؟ من الآنى فلا أذكر أنى بت من ااؤلف 


جى من إميلى برونتى وإن نكن قسنها الحشودة إلآمى ليست 
فى قالب الأساة 


, مكتوب على « جا کت » غلاف الفصة أنها لو كانت فى قالب‎ )١( 


ماأساة « تراجيديا » كانت آي قطمة للفوة والماطفة والطليومة البسرية > 
على الندق الجافى » منق شيكسبير 1936 ,0*0۴ . 





ممما ازساة 





الناس يشةون يمكتوب القدرء ويسألون اله الاطاف والرجة؛ 
وقد يتمجبون فى تسل من الحسكة الافية كيف تكون . وقد 
إستذربون وجود غاية مجهولة معقولة لان عقوم لاتننى فى هذه 
القضية بثير إعان ثابت . فقد يسأل القارى” بمد ثلاوة هذه 
الأساة وأمثالها : أما كنى ااؤلف شقاء الناس فى الحيا 
شخوسه ف الورق والخيال وهی من صنع يده لولا أن قدر 
المياة يتدخل فى كدر الميال ! إنه لا يجوز أن تشتى هكذا تلك 
الأحياء الميالية العليية 
يسف «ؤاف أشخاسا حقيةبين فى قسة وسفية غير وضمية 


إلا أن يكون الؤلف قاسي) وحشيا 


















ويظهر أن خرج هذه الزوا ذلك » 
فرأيناها خلوا من شر ما فها من شذوذ وقسوة . وإن يكن 


قد شوهها بالبتر والاقتضاب والتمدبل 

هذا » وقد كان كلام شارلوت على القدر والإنسان والاختيار 
الثروك له ؛ وهو مناط الكسب »كلام صائبا بوافق فى عمومه 
رأى السيد جال الدين الأفغانى فى مقالة 3]القعباء واناز 97 

»*» 

وق « مهد الشيطان » الأستاذ توقوق السكيم أقعتوسة 
غنوانها « الأميرة النضي » . وهى < بريسكا » 
« أهل الكهف » . وااؤلف يحاور بطلة قسته بهذا الموار اذى 
طرق به موشوع القدر : 

س قل لى أنت قبل كل شىء : ماذا عليك لو أنك أبقيت لى 
مشلينيا ؟ ... لو أن فلك تمهل ظة قسيرة ولم يقصف تلك المياة 
لكنك شننت بها أها القامى الظلوم 1 

- لمت قاسيا ياسيدتى ولا ظلوما . ولوكنتأملك أص بقاء 
مشلينيا دقيقة واحدة لا بقيته لك عن طيب خاطر 

- لو كنت تملك ؟ ومن غيرك يلك ؟ 

- لا حملينى يا سيدق هذه التبعة ! 

س جيل أن يتنصل خالق من تبمة خلقه كل هذا التنصل 1 

آ, ء ما أغلم الإنسان ! وما أأحوج الالفين إلى الرحة 
والرثاء فى هذا الوجود 

- تحن الظالمون وهم الظلومون ... شىء بديع 1 





بعالة قسته 





(؟) المروة الوئق ص 115 — ۲۱ ء بيروت ٠۹۳۴۳‏ 


خوص روائية فين 





= إتم نحملونهم التبمات وترمونهم بلطم » وم براه من 
كل سفة من هذه الصفات . فلا ظم ولا عدل » ولافدوة 
ولا حنان » ولاغشب ولا رضی » تلك عواطف لا يمرفونها 
ولا يشعرون بها . ولو نی إله لسوت آدى لا نحل الكون 
فى ظرفة عين » كا تنحل قصة أهل الكهف لو أنى أسنيت إلى 
شخص واحد من أشخاصها ! فأنت تريدين أن أؤخر موت 
مشلينيا دقيقة » ولا ت مين أن هذه الدقيقة الواحدة كانت كغيلة 
أن تمير وجه الفسة وتقلب مصيرالأشخاص وثاتى عناص الذوشى 
فى العمل كله . كلا يا سیدتی . إف ‏ أرد موت مشلينيا وم أرو” 
بقاءه » ولم أحب ول أ كره » ول أظر ول أءدل » إن الخالق 
لاعكن أن مخضع امیر قانون واحد : « التناسق 9926 

فكيف لا يمرف الخالق الذى بحدثنا عنه الأستاذ الك 
انثا والمدل والتسوة والهنان والنضب والرغى وهو الذى 
خلقها ؟.! وكيف لا يشمر بها وهو يتصف بأ كثرها ؟ أو أن 
هذا الذى سنه الأستاذ طراز من الحالقين طريف : اختصاسه 
الأبدان وليس من اختصاصه المواطف 1 

وكيك عمل هذا الخحالق الفاجآت ولا يحب حساب 
الفلروف وطاري” الطلبات » والخلوقات يمرفو ما ويمدون لهسا 
ما استطاعوا من عدة ؟! أنينجل لاون المثليم لو أجاب المااق 
دعاء إنسان يطلب شيعا ممقولاً هين على القدرة الإلمية ؟ 1 

وما زاء التدين عن مسائبه إذا ل يكن له أمل فى رجمة 
المالق وفى نعمة الجنة ؟ إذن ماأشيع الخلوق ! 

ونا هذا التناسق الغريب الذى لا يكون إلا كبا من نسبة 
من الشر لا تنص ؟! فكيف إذن يكون الال فى الجنة لاتى 
لا شر فهاء ألا يكون فا تناسق ؟! كذلك الام ص اي 
ليست مَآمى » هل انمدم التناسق فا ؟! فإن يكرت الراد 
« التناسق الذى يقتضيه الحال » فأبن إرادة الحالق واختياره ؟ ! 
وكيف يكون خالا من ليست 4 إرادة ولا اختيار ولا ندید 
فيسيطر عليه القام والسياق والاتفاق ! قفد يموقه التناسق 
فينساق فيكتب فى لوح القدر تراجيدية أو درامة أو كوميدية ٠.‏ 
ثم هو بمد ذلك خالق وله قدر ! 








(1) ص علس إلاءم؟ؤا 


ازساة 


حقم1 





من وعی الف 
ريف وروح. 
للاستاذ حبيب الزحلاوى 


هس سو 





السرعة إحدئ خضائص المصر » وی على غم أخذها 
الناس بالسوط تستحتهم على :اغى » تتهيب الأديب » لا رۇ 
على الدنو منه ساعة سبحه فى الفراغ العاويل » أو تأمله يداع 
الكون اسم » أو اتحذابه بحر الطبيمة ومفاتنها 
للأديب اذى بوكب انقطار من الفاعىة إلى الأسكندرية 3 
أو مها إلى السميد بض المذر فى رى الروف بالصورة الواحدة 
ذات الوجه واللون الواحد» وله أن يدع الملال من الرؤى الرتيبة» 
لا لأن طبيمة الريف ه ىكذلك » بل لأن أثر السرعة فى نفسه 
أبلغ من أثر هيما لتقيل الجال ولح قات الروعة والهاءالطوية 
والنشورة ‏ البادية واطافية والتشبع منها عل مهل 
والريف كالرأة فى جوع تكوبم| اسحر يدرك بالثريزة ة 
وفى تفصيل قسمألما فتنة تميها لطافة الاس بالاشتراك بع الور 
والذوق وتفتق البصيرة 
الريف للأديب التسرع جال موقوت وموجة زائلة » 





وقد انتعى دور أفلاطون فى مسر ح الدنياء لكن ديكنسون 
15503 استطاع أن مبىء له فيه سرة أخرى دور فى محاورته 
« يمد ألق عام 2776 وی حوار بين أفلاطون وبين شاب عصرى 
كذلك أسدل الستار على حياة فولتير ووشنطون ونابليون » 
لكن مادارياج 52ةا:11202 أنطقهم ويسْهم فى اليال السطور 
فى « ساحات الفردوس »° . وقد رقد المرى يمد مهاد دنياه 
ولكن الاأستاذ المقاد أيقظه ليسجل فى صفحات « رجمة 
أنى الملاء » أنباء رحلته فى هذا العصر فى الدنيا الحديثة . 
هذا وإ نكن الاستاة المقاد قد استصو بكلام الأستاذ الحكيم 
فى «كتاشة الأسبوع » بقوه : 
« وهذا كلام جيل أسيل لا يحل به الؤلف مشكلة بريسكا 
Elysian Fielps (¥)‏ 





After Two Thousand: Years (1) 


ولقرينه التأمل هيكل فى مباءة الأدواح . 2 

ما معدت من أديب ثناء على ريفنا السامت » بل رأيت ملاح 
الضجر تضج من الصمت فقات هو ذا مظهرمن مظاهى المادية 
لا يقوى صاحيها إلا على مسابرة المصر فى سرعقه وتسرعه » 
ويعجز عن اراة الروح فى سبحه وتأهل واتجذابه 

م تزنى « الدقيلية » تخيلاً تبدى لى فى الصميد يقامته 
المشوقة » وأغصانه المروشة ؛ وعتاقيده الدلاة » وبلحه التحامى 


. القاتم والذهى إلصاق اللون » بل أرتنى منابت الأرز تلبس 


عشرات ألوان ة متساوقة من خضرة السندمى الفرح » 
تسبح فى أمواه رقراقة لا ت تفيض حتى يدرك النبت النضج فيتناوله 
المنجل » وكأنى ممما تقول : « نموم فى أموأهنا نستكل حيائنا 
فيها کا يستكلها الأديب الوهوب فى حب متقطع متواسل يميا 
به حياة دائمة التوقد والالنهاب حتى قطمه للنجل ! » 

أي فصول المام مستوفاة فى أرض الريف فى ساعة واحدة 
هنا وهناك دبيع وخريف للقان والقمح والأذرة والبرسم »> 
وهنالك سیپ وشتاء لأرض تتأهي ارس جديد 

إن يجب شاي فاب لفطان هذا الريف المح السخى 
إذ لا شىء أدى ,لامجب بله الدهشة من تلقيك »كس ماكنت 
تتوقع وتتأمل 

فى طباع قطان الريف جود ومنل » حل وسفه » كلرف 








وحدها ولا مشكلة الفن وحده ؛ بل لمله يحل به مشكلات 
كثيرة » ويكشف به أسرار كثيرة » من مشعلات القدر 
مون E‏ 

لن راد الأسناذ اكم أن نسر القدر ف القسس فنظر 
إلى القدر فى الوجود فم يوفق إلى حة, 
شارارت برونق إل تفبيرأقدار لقم برأى ممقول . .9 
المذر فى إخفاقه لله ساك سبيل القدر الإلعى » وهو عمى” 
على الأفهام 

شجمنى على إبداء هذه اللاحظات على « َة » الأستاذ 
الحكيم فى « عغلوةاته » الروائية » أنه « خالق » لا يعرف اليب 
ولا يشمر به ؛ وأنى لست علوم روائيا فأدخل فى اختصاصه ... 


وہر اميم مصطتى یل 


لماعي قد 


a‏ ازا 





وسماجة » ذكاء وبلادة ؛ ولملى لم تمس وألقفت إلى الاستكاة 
وضدها الأنفة » والتواشع وشده الكبرياء » والشجاعة يقابلها 
اين » وسهولة الملق وتوعىء » لأأنها وإن كانت من السغات 
التى تسم روح الفلاح یم الانطلاق والحرية والاعماد على النفس 
ولكنها مكبوئة فيه » غنوقة من الجور الى لا تبلى جدته » 
وَل يفا ةاور انام الياسم وقد توارثته الأجيال 
الاضرة عن اتال والومين من أقدم المصور 

والريف وضىء الطلمة » واشح السنة » كفتاة فى مستهل 
الصبا » عفيغة الطوية » إن تصدت تتصدى لأليفها » أو للقريب 
من روحها » وليس للاحة الخاطفة عندها يما بإن ستاها سوى 


5 
0 النطن » وكنت إذ ذاك 

متيقظ النفس » متشوقاً إلى رية جومد ا جسراادة 2 
ولكنى ماكدت أل بالنظرة الحاطفة حتىغامت الرؤى فى عينى ... 

لفد تذكرت الا ديب نذرى أب السمود » هذا الرجل الق 
صدءته الياة فتفلب علا بإلوت . .. نكري للمصل ا لمتع من 
الكتاب القيم الذى نقله إلى المربية لؤلقه تياس هاردي 
فى وصف فتيات ريفيات يجممن القدح في اقل ۽ وإني لاتقل 
شذرة من الفصل للدلالة على أدب السرعة الذى تأخذ ذواتنا بة 
لسهولته وخفته وعلى:الاأديب الوهوب الدى يندهج فى موضوعه 
فيمترج به » فيشيع فما روح واحد » قنممع تجاوب الروح 
الواحد ... 

« تركت الآلة الحاسدة الحصول وراءها فى أ كوام صغيرة» 
كل كومة مها تصلح لأن تكون حزمة » وعلها أ كب 
الحاسدون بأيدسهم » وكان ممظمهم من النساء » وكان الرجال 
برتدون سان وسراويلات جممها حول أوساطهم أحزمة من 
الجلد » «أما بنات الجنس الآخر فكن أم شأناً وأمتع منظرا» 
نشأن الرأة حين نندءج فى مظاهى الطبيمة يدل أن تظهر ينها 
جرد ظهورء كا هى الال غالب » فالرجل فى الحقل يبدو شخصية 
كاكة فيه » أما الرأة فتبدو جزءآ منه » قد فقدت استقلال 
شخسينها وتشربت روح النظر الحيط بها وطوجت نفا به 

وق هذا السباح كانت الان ترتد عقوا إلى الفتاة ذات 
الستوة القرنفلية الشاحبة » إذكانت أعدل الجيع قدا ء وألينهن 





اقتربت من فتيات ريفيات ينين الفطن 





صتا » ولكنهاكانت قد شدت قلنسوتها على جبينها <تى لم يمد 
برى ثىء من وجهها حين تنحنى » وإن کان من المكن التنبق 
يلون وجهها بالنظر إلى خصلات شمرها الأسود الرمادى #ندة 
من نحت حافة قلنسوتها » ولمل من أسباب طموح المين إلا 
أنها لا حاول اجتذامها » وأن تلتفت الأخريات حولها من حين 
إل حين 

وظلت تنحنى وتقوم فى حركة رتيبة كسير الساعة » تستخرج 
من آخر كومة هيثت ملء يناها من السنابل » وتضرب قمها 
براحتها لتسوى رؤوسها » م تنحنى ملي » وتتقدم شأمة الميدان 
بکلنا يدها إلى ركبتما » وتدفع يسراها ذات القفاز حت المزمة 
لتقابل المنى على الجائب الآخر » ممائقة القمح ممائقة اهب » 
وتجمع أطراف الازمة وتجلس عايها وهى تريناها ء وتدفع ألما 
إلى أسغل كلا عبث بها النسيم » وكان جزء من ذراعها يبدو داريا 

بالل القغاز الشن وبين كها اعا رقیتا » وكا تقدم الهار 
ابتدمت عليه المدوش وبض منه الهم » وكانت تمتدل تة 
من جين إلى خر لنستريح وتصلح من ميدعها وقلندوتها » 
وعندها رئ الناظراوجَه فتاة مليحة بيضاويا ذا عينين سوداوين 
حن به خسلات من الشمر الأسود سبطة تعلق بكل شىء تفع 
عليه » وكان خداها أشد شحوبا » وشقتاها الجراوان أرق » 
وأسنانها أ كثر تناسقا مما يشاهد فى بنات الريف » 

سلام على ريفنا اللهم » وعلى أديب ليستلهم فيصور » ورحة 
لنخرى أب السمود فقد عاش وكتب بدمه » ومات وهو بعل 
أن الام روج مسفوكة . هبيب الرجيورى 


20-2 
إدارة البلديات د الكهرباء 


تقبل اامطاءات بمجلس امنيا البلرى 
لفاية ظهر يوم ۸ ينابر سنة 1941 ٠‏ 

















عن وريد عدادات كهربائية وتطلب 
الشروط من الجلس نظير ٠١١‏ ملم ٠‏ 


Y۹ 4‏ 
E |‏ نح حب عد لت 


1A1 الرماة‎ 








تاچ السلطان الحقيق 


وهذا صاحب سلطان آخر أدر بادى" الرأى ماذا أيه » 
وترددت بين أن أنمته بصاحب المطان الثملبان وأن أيه 
ساحب السلطان الهرج أو الشموذ أو النساب » حتى رأيتتى 
أدعوه آخر الأ على رغمى صاحب الساطان الحقيتق » ولملها 


ند كرامة من كرامانه ! والحن أنى لم أر حتى اليوم من أصحاب* 


السلطان من باغ من الجاء نصف ما بلغه منه ذلك الآلمبان الثمليان 

دخل الحجرة فى فر من حاشيته فسلم مسبل المينين خافض 
الجناح مطأعلى' الرأس يكاد يتهدم من الضمف ويبدو كأعا ينوه 
بمإمته الجراء الشخمة التى تعلو جبينه المريض » والتى زاد 
فى جرتها شدة بياض يته وشعر عارضيه وفوديه ؛ وجلس وهو 
يلم هلاهيله وبشمها بحيث لا من مسبحته المثليمة التى تدور 
يعنقه وتتدلى إلى منقصف بطنه » وما برح يتمتم وعرك شفتية 
وهو يخلغ نعليه حتى تربع على الكنبة وأسيد ساه إلى جانيم 

وأحسمت وقد استوى على الأريكة جوا من |آلميبة ب 
ف المكانكله » فقد سكت الجلوص سگوت ) تنخلله الأعبارات 
الترحيب والنحيات تزجى إلى الشييخ من كل ناحية » وهو لابرد 
إلا سا كأنما يحدث نفسه ؛ وما دخل إنسان من أهل الفرية 
تلك (النظرة) الى جاس فبها الشيخ » والتى اتخذها الممدة مکان 
جره وموشما للفصل بين التخاسمين » حتى أقبل على الشيخ 
فتناول يده من فوق الت" فلثمها وردها إلى مكانها فى خشو ع 
ورهبة وف نفسه من النبطة من للم يد الشيخ ما ينسيه قضيته 
إن كان صاحب قضية » أو يذهب كربته إن كان ذا كربة .. 
وما رأيت قط صاحب قضية جرؤ على الإفضاء يا جاء من أجل 
فى حضرة الشيخ» فليس من اللاثق أن ينشثل الجلس عن الشيخ 
بقضية من الفضايا مهما بلغ من خطرها » وإ كان الشيخ ليبدو 
وکاله فى شثل عمن حوله اهو فيه من تختمته وإطراقه 

ولبث الشيخ على تلك الال إلى أن رأيته ورآء من فى الحجرة 
r‏ ز رأسه هزا عنيا ذات اليين وذات الشمال م ٤‏ يدق كفا بکف 
قاثلا ىصوت مرتفع وعيناء شما دام : الله لطيف بمباده .. 
حى ياقيوم اصرف عنا الأذى ... إصرف عنا الأذىيا أله 1 » 
ومبض الشيح فراح يمشى فى الحجرة جيثة وذهاباً وى وجهه 
1١‏ 











نيه ولكنه لم برفعهما عن الأرض 





عبوس وخر وخوف وقد فتح 
كا أنه لم يفتر عن هن رأسه تلك المزة السريمة المجيبة ... ودخل 
الحجرة فتى بلبس جلبابً أبيض قفا واسِع الردنين والطوق إلى 
درجة غير مألوفة » وتبينت أنه من حاشية الشييخ افد جاس بين 
أحابة دون أن وسل على أحد حتى على أهل النزل وهذه أمور يتقنها 
هؤلاء «الجاذيب» وبتفردون بها من دون‌الناس إلا من الجانين 
ورأيت الشيخ بلمحه عند دخوله لحة خاظفة ما أحسب أحدا 
لاحظها لفرط سرعتها ؛ وبمد أن قلع الشيخ الحجرة فى ذهابه 
وييئه بشع مات عاد إلى مكانه وجلس فأطرق قليلاً ثم هب 
واففاً فى حركة « ببلوانية » جيرة كأنما أطلقه لواب خن وساح 
قائلاً : « يا خق الألطاف » وعاد لسن والميون ترمقه فى دمّعة 
وحيرة . ودخل الخادم يقدم الهو يخ ولكن الشبيخ 
أشار إليه بيده إشارة عصبية» وله اثنان من دراورشه فصرنا 
الحادم عنه لأنهما یمان من حال شييخهما ما لا يملمه ذلك لخادم 
الذى القت الدهشة فى وجهه بارهبة والاحتشام . ثم إن الش. 
عاد فوثب من موضعه وثبة من لدغته عقرب لدغة أطارت صرابه 









وماج ف سوت مزعج : « يا لطيف ! بالطيف ... حوش يارب 
حوش چاق اء لِك الرسلين 
النى ٠٢‏ شالبمة إل شاء الله ء قلنا يا نا ركونى برد وسلاما .. 
0 يكديم كلامه حت ممع الالسونسفي الفراء رات 
بمض الرجال » ثم عادوا بمد 
حين يملنون أن الحرائق الثلاث أخدت سريم) والجد لله . ونرض 
الشيخ ريد اروج قفد رأى قى وجه الممدة ما لا يذ معناه عليه؛ 
وخر جالناس وراءه وما مہم إلا من يتمسح بهويزحم غيره ليحلى 
بم يديه فإن لم يستطع قنع بام رداله » وقد ازداد الشييخ عظامة 
فى نفوسهم جا أظهر من كرامة لا تنكر ؛ ولا كانوا عند لباب 
المارجى سمع لفط شديد وجلبة تتخللها الاأعان بال وبالطلاق » 
وتبينا أن كلا من هؤلاء يتمسك بأن ينال شرف مبيت الشيخ 
عنده ؛ وقصل الشيخ فى الأمسبإشارة منه أذعن لحا الجيع فقد 
اختار من بيهم من يضيغه وأنم عليه بهذا الشرف المظم . 
ودارت الأنام ورأيت الشيخ فى مواطن كثيرة » أرجو أن 
اسوق إلى قاری المزيز بغض ما التقطه منظارى منها ليؤمن می 
إن ل يكن قد آمن بمد بأن الشييخ هو على رغم الناشئين الفكرين 
من آمثالى صاحب السلطان الحقيق . اليف 














مبعاذ ليلة الأحد 


لللاستاذ صالح جودت 


راش 2 والندائر الم 







غَرداتٍ فی نظرق وف فبحق » وق فاق 
هل تميدين ليلة ارم ؟ 


ليلة كابتسامة ادر کٹ قبا أ يان امار 

متنا بانب خحذر من أت أطول أساخر النظرٌ 
E ed‏ 

قد رَآنا بطراف مله ننقش المهد فرق رَثْلتِ 


يا لجسل التبا وضلته وغرور الموى وغفله 
قرس المهد مف .ليلته 

أبن ميمادٌ ليا الأحد ؟ أبن ميثاقنا إلى الأبد ؟ 

أتصونينه ؟ بل اققصدى رتما هة تجدى 
إنى فى الثرى دفنت عَدِى 

نصف عامر می ول ارك أ أمر جرى ارك ؟ 


أميية کل فيك ؟ آل طب راى ا 





أنتى قد وقمت فى الشّرَك ؟ 
ذَكرّى بی فؤادك النامى 





والميون الشهباء كالشحُبٍ 





..٠. لورة‎ 


[ ممداة إلى أغى الأستاذ مود افيف ] 


لللاستاذ أحمد فتحی مرسى 


أل موق EE. gê‏ رف 
شيل جفون الْمَينِ با سَاهِ وخنض م 
2 





رورم د 


وا “دي 


كما 








نام الفسكرة عثر الل"رباء 





ومان الأستاذ مد الرناتى إلى الفصل قبا تقل الأستاذ 
أحد أمين عن الأستاذ توفيق الحكم » وأجيب” بأن هذه النضية 
لا نحتاج إلى حقيق ع فقد رأى فى البحوث التى نشرها الرسالة 
عن « جناية أحد أمين على الأب المربى » أن هذا الرجل الفاشل 
لا مهمه أن برد الحقوق إلى أريايها إلا فى موطن واحد » هو 
ألوطن الذى يقول فيه إنه استأنس بآراء الستشرقين » ليقال : 
إنه بطل على أقوال اتشر تين ! 

وهنا أذكر النضبة لغري 
حين حدثته فى بنداد عن مهافت الأستاذ أحد أمين فى مقدمة 
الجزء الثالك من « نحى الإسلام » » فقد حدّث قراءء بأل كان 
يتوى تاليف جزء رابع عن الأندلس ء ثم ميا أجد اليسنثيرقين 
فانتعى » ونصحه انتصح » وممتى ذلك أن ةلا بم ولا يأر 
عاذ قول الأَوْرَق الحاد 
يقول” هيا . بادرُوا : بادرُوا 
صَدْرَكِصَدرِى الاح لٌالفتايرٌ 
تاق للناجان راان 
| کر ایب کاو 
!+ ندر مادا فمل الزاخره 
وبا الرشُوض واتفاار 





بة » غضبة الأستاذ الدمرداش » 





قلت ود الدانوب » فيلو 
فقت وَلقبة" في حَاطرى 
أعطائنا وا 


قم يكن 








ام 





و كل الزؤرق من 
أو نازاخ فى ترجه 


وأا لتقل في مائو 


.یا قل اال کری لناء خا لآبنتهى ما يذ کر الذ اکر“ 
ع عي 

الأب دعا 

e 


وَضَادة » أب التبا الب اکر 
کا ج الال السائره 








| إلا وحى يصدار عن أمثال أولئك الناس ! 
والأستاذ اللدممداش ممذور » لآنه لا یسار حركة 
الترجة والتأليف» ولأنه يمن بأن أحد أمين فوق اسه 


والظنون » وتلك خصلة تستحق الثناء » لأنها تشهد بأن 
الأستاذ الدضداش رجل” حكم» والرجل الحكم برى الشكلات 
الأدبية من وجع الدماغ ! 


ولو أن الأستاذ تمد الرفائى: رجع إلى أحد أعداد الرسالة 
فى سنة 154 » لرأى أن الاأستاذ أحد أمين لم بمب على صاحب 
« النثر الفنى » غير آفة واحدة » هى النص على ما سق منه 
الدكتور طه حسين » وممنى هذا أن السرقة لا :ماب » وها 
ہی من الرزق الحلال ! 

والحق أفى أخطأث عو نفسي فى التذبيه على ما سرق منى 
ظه حسين » وما سرق منى أحد آمین . فهنان رجلان لان 
جا » وفى مقدورها أن يشهدا صاد کین بأننى الرجل الهذاب » 
تاشت فصر حت” “أنن المتدى الثم علوم لم من أفكار وآراء 

أخطات » وأخطات ‏ ثم أخطأت » وإن غضب الأستاذ 
إسماف النشاشيى على هذا التمبير » ققد أنكر وروده فى كتاب 
« ليل الريئسة ىلراق » 


ها ركه من اس 





فنات طَوَاهُ جد ما عار 


لك CC‏ تادر 
ولا يسود الاطق الاه 


الصنت أَخْرَي بي قي ام 


و د 


يسودها ای 3 





بو التؤوذ الام 
بها بیان سائ اھر 


ا ته ا ی 








َك مَلآذى لذ الأنتى 
كن نایر یف ءال کار 


م1 ازماة 


ولكن الشهة باقية » شبهة السرقة الأدبية » السرقة التق 
يستبيحها أجد أمين وطه:حسين » وها رجلان شمد 1 قلى 
بالسبق فى بعض اليادين 

ک1 0 

براد منا أن تخدم الأدب بأمانة وصدق » ثم يراد منا فى الوقت 
نفسه أن نكون متجّملين متلطفين » فأين من يدلنا على أساليب 
التجمل ولاتاطف ف الأخذ بنوامى الناهبين لأفكار الكتاب » 
وآراء الشمراء ؟ 

النقد الا دى عنة عانية » فلتحتمل بلاياها سابرين 

زک ارك 

مول کناب 

أخى عرر الرسالة الغراء 

سلاما وتحية وبمد فقد قرأت الكامة الطيبة الى خمنى 
ها الأستاذ ا عور زكى مبارك ق الرسالة عند ما عرض 
اكلام كتاب التتخبات لأستاذن الكبير أحد لمق ليدع 
والله يمل أنى لوقن بأنى لم أنتج شيت له من القيمة ما يستحق 
ذلك الثناء . ولكن gal‏ أن HG Î DÎ‏ 

أما مأخذه على كلة « أهل » مى اماماي 
إستعمل الكتاب كلة « جيل » لتقاباها فاظن أن عل خن 
فى استمالها فى هذا المنى . فإن « الجيل »6 فى المربية هو : 
المسّنف من الناس ؟ فالصس ريون جيل والإتجلي جيل والفرتديون 
جيل ؟ أما الأهل فيقصد به الطيقة الواحدة التماصرة من الناس . 
وشاهدنا على ذلك شمر للنابثة الجمدى قال : 
کیت أنسا نافتيهم وأفتيت بد أناسر أا 
ا أميين نيم وكان الإله هو الْسْتآسا 

( أنظر الأغإني س ٦‏ ج ه طبعة دار الكتب ) 

وأنشد ( أى النابنة الجمدى ) عمر بن الخطاب رضى الله 
تمالى عنه أبيانه التى يقول فا : ثلالة هلين أفنيتهم ؛ 
فقال له عمر : ك بيشت مع كل أل : قال رستين سنة 
( أنظر الأغانى ص ۷ج ١‏ ) 

فالأهل إذن هو المنى الحرق لكلمة : ٣20٠ء6‏ ؛ وك 
با تفلت شاهد؟ ‏ ومن المجيب أن هذا المنى لم يثبث لكلمة 
« أهل » فى القاموس واللسان » فمسى أن "يلقت إليه فى لمجم 
الوسيظ الذى يضعه الجمع اللنوى . اسماغيل مظيود 





اما 
ردا على كلة الأستاذ حمود أو السود بالمدد هدم من 
ل الرسالة النراء أقول إلى «صر على أن كلة « موسى > 
ليست مصرية » وذلك بعد أن بحثت عنها بحن هيرغليفيا 
دقيقاً » وإنها لدست نی عبد کا قال فرويد وغيره ولكنى 
أنمرض لأسلها وكان تك ل كتابتى أن أبين حقيقتها من الناحية 
الصرية ققط 
وكل ماكتبه حضرات الكتاب الأفاضل عن أنها مشتقة ' 
من كلة « موشا » القبطية الى حنها موثى « مو » يمنى « ماء » 
وشي بمنى « شجر » على اعتبار أن اللثة القبطية هى الدور 
الأخير للغة الصربة القديئة » وأولت على أنه وجد بين لاء والشجر 
فهذا كله من الحدس والتخمين لا أ كثر ولا أقل 
وألا أميل إلى أن هذا الاسم عبرى لمدم ورود ما يشابهه 
علينا أثناه دراسةنا الصرية القدعة 
وهو مشتتى من ,كلة « موشى تيو » المبرية أى الذى وجد 
ساياً على وجه ماه النيل وانتشلته بايا ابنة فرعون . وتقول 
القائمة الرجية للابراثيليين أن « مومى » وف بالجيزة قرب منطاقة 
الأعرام Fre‏ 
ومن كل ماذكر لا نشك قط فى أن مومى كان عبرا 
اعا وأسلاً ر صاب 
إخصائى فى الآثار الصرية الفدعة 
ایل اللول 
حضرة الأستاذ تمد كامل حتة ... 
قرأت تصویک وتمليقج على أبيات اللورد دنسانى وأحسب 
الشبه قريب جدا بين موقف البحترى أمام تماثيل ملوك الفرس » 
وبين موقف اللورد أمام القائيل ااصرية . وقد قال البحترى : 
ينتلى قهمو ارتيالى حتى تتقراهمو يدای باس 
تصف المين أنهم جد أحيا لم ينهم إشارة خرس 
فتحدث عن القاثيل بير الماقل وعذاها هى لا الذين تمثلهم . 
وأحسب اللورد دنسانى حين خاطب المائيل وأثيت جوابها إا 
عتاها مى فهى التى شاهدت تطور الزمن ؛ وعى هى عتده اللوك 


1A8 ازماة‎ 





الأربمة فعى الثائيل الاوك لا تمائيل لالوك . وعندثذ لا أحسب 

من التصويب أن يقال إنها أربعة تمائيل الك واحد . بل أحمب 
أن رمسيس [عاعنى بإقامة أربمة ائيل أن يمل مها أربة ملوك 
والجال فى الفن كله من إقامة القائيل أو من مناحانها جال خيال 

وللتحقين التاريخى قيمته على كل حال » ولكن التصويب 
إا يكون فى موضع اعلطأ » ولا خطأ فى قول يقول : 

وتوهت أن كسرى أبرويز معاطى” . 

ولا فى فول من يقول : فتخيلت ما أجابنى به االوك الثلاثة 
لان رابعهم كان قد كسر عند منتصفه فانشطر إلى شطرين» ول 
ينكسر ملك وإنما اذكسر تمثال .. 

ولك غاص الشكر .. 

تأنيث الین ونزکر افر | 

وستنكر الأستاذ المقاد على المرب أن ب کرو القمر « وهو 
مقرون بالهنين والهياء » موسوف بالاتباع والاةتفاء ؛ قليل فيه 
ساطى المشاء » وساطع الضياء » عارض له من الحاق ما يمرض 
للنساء» » ويؤنثوا الشمس وعى مصدر الجياة والحووية ؛.وذلك على 
عكس أ كثر الاذات . ثم تساءل : « أ ز4 منأزلآت البداهة 
عند الشرقيين ‏ أم ثم الستشعقون الأثوثة لا يقطنون لذا المنى 
الذى فطن له الثربيون ؟ أم هو إممان فى البداهة أدركوا به 
من سطوة الرأة ما لم يد يدركه مذكرو الشمس وءؤتنو القمر» 
وأقاموا به ما عكسه أوائك الخاطئون ؟ » 

والحقيقة أنها ليست بزلة من زلات البداهة عند الشرقيين 
أو الغربيين » وليست إممانا فى البداهة من أى الفرقين » ولكنها 
اختلاف نظر وملاحظة 

فالشربهون لاحظوا فى التأنيث الرقة والوداعة » والاستدلام 
والليونة فكان « الفمر » مؤت » ولاحظوا فى التذكير القوة 
والفتوة » والفسوة والفلظة فكانت « الشمس © مذكرة عندهم . 

أما الشرقيوق فلاحظوا في الأول الحسب » والإنتاج » 
واللإخراج والولادة فكانت « الشمس » مؤنئة . والشمس هى 
التى ترسل بأذرعتها إلى ممائقة الأ كام فتتفتح » وتبعث بها إلى 
الثار فتنْج » وتبخر الياء فى البحار » وتحرك ال حاب فى السماء 
فعى منتجة أى إنتاج » عخسبة أعثلم إتساب . ولاتعظواق. 
ال كورة المقم » وعدم الإنتاج والإخراج فكان «القمر» مذدكرك 





عر الاب النشاء 












ولوبلا اع انق علدا ولاچ ناكا 
ومنشأ ذلك کا يقول المازنى » عافه الله _ « لن امنا 
الأولين كانوا يقيسول حياة الطبومة. “على یام » ويتصوروتها 


.ق على ما تقوم عليه حياتهم من التناسل وغيدة ٠‏ ومن هنا أثثوا 


الشمس فى لنتنا وار وغيرها » من أرض ونخلة وروضة . 
فارج - مثلاً - أنثت دون المواء » لما بينهما من فرق 

فى الحسب والإنتاج ؛ فالمواء الماد" لا يحمل الديم » ولا ينقل 

اللقاح» وعلى المكس من ذلك 3 الج » فهى تفمل ذلك وأ كثر منه 





( الزنازيق ) ال مير ع 
أسمزة السُعر برار الما وم المليا 
كون لفيف من أساتذة الأدب العربى بدار العاوم المليا 





ا لاشمر تنتظم الطابة الشعراء بالدار » وقد أسندت - 
للشاعى الكبير صاحب المزة الأستاذ على الجارم بك 
الاتجاع الأول بمكتب الرئيس لرسم الاطوات البدائية ال 
رمم الشمر بدار للملوم . وقد اختير « أحمد عبد الجيد النزالى» 
ليام بأعمال يسك رنارية الأسرة 

وفبا ال أساء الأعشاء من تلف سنى الدراسة : 

توفيق تمد جب » عبد الحلم داود » عبد الرعوف عون » 
عبد الستار فراج » عباس الماوى » مود شافع » تمام حسان 
عمرء عبد الرحن أبوب , أجد شلى » عبد المزيز الندورى » 
عبد المظلم وسوق » سيد أحد بإشا » مسفانى زيد 





راا 
امت رازا لعامية ن ةلم | 
اليردن نة الاب : : 





ا ال الت 0 


يدلا ورمن ی لير 
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اروائی اليرغسلافى ميلان بوجلج 


ولد ۵ مبلان بوجلج © سنة 184 فى مدينة ستهيا 





على الحدود بين a‏ 


من كتاب لفته لازت .:ومؤاعى 6سبار للت لاهن 
وَل اق ».ول رمات قسصية بة كثيرة 
إدارة السرح اللكى فى يوغسلافبا فى وقت ما ۽ 


. وقد تول 





كان كانب الممدة جالس] إلى مكتبه وهو شاب طويل القامة 
ميل » وکان على أذله قم وف يده قم آنخرا يكدب به فى سكون 
على ورقة أميرية 

وكان يجلس فى ركن المجرة رجل من السوقة تبدو عليه 
عام النشرد والشر وهو غريب عن الفرية » وكان قد دخلها 
بثير مبرر ظاهس منكرا امه ومسقط رأسه 

دخل الممدة وظل واقفاً عند الباب حتى تنبه الكاتب إلى 
وجوده ياه » فافترب العمدة من اللكتب ونظر إلى الورقة وقال 
وداه فى جيبه : ما الذى نكتبه فى هذا السباح ؟ 

قال الكانب : لقد استدعيت هذا التشرد وأجلسته يجانب 
اوقد وبدأت أ كتب تقر برآ عن سغاته ا ائية لأرسله إلى الركز 

ثم لس الكائب جبينه واستأنف الكتاية » ومثى الممدة 
نحو التشرد البائس فتأمل ثيابه الخلقة وقدميه الحافيتين وعينيه 
الرماديتين الدامتى الاختلاج وساح به : « ما الى جاء بك إلى 
هنا أمها النشرد؟ هل سقطت علينا من السماء ؟ قل الحق من أبن 
جثت وإلى أبن تريد الذهاب ؟ » 

فهز الرجل كتفيه وقال : 3 لا عرف ! لا أععرف » 

واستمر الممدة يسأل واستمر التشرد يجيبه نةس الجواب 


# وتتحتح قليلاً » ثم قال : « على شاطىء الهر بقرب 
الطاحون وجدت غربقين أظانهما انتحرا ... إن شكلهما 
غریب وقد وجدت كلا مهما مستلقياً على ظهره قوق الحشائش» 
وید كل منْهما فى يد الآخر يده المنی مشتّبكة فى يدها اليسرى . 
إتى ل أشهد بني الحق » ٠‏ 

بدت علالم الدهشة على الممدة ومد ذراعيه ونظر إلى كانبه 
الذى مهض سريماً » ورقع القل الذى فى أذنه واستمد لكتابة 
ما شېد به الطحان 

وهنا صاح التشرد بشكل يدل على الاهنام : « هل ها 
میتان ؟ » فضرب الاحان بيديه على ركبتيه وهو يضحك : 
« نم ها ميتان بالطبع » 

وع العمدة النشرد بلزوممكانه وأزوم الصمت» وقال ااطحان 
للممدة : « لفد جثت لأخيرك لك تأص بنقل الجثتين من 
ملازعتى »> 

فقا اليد وهو يمس بأصابع يديه جانى رأسه : « حسن ! 
حمسن ! إذهب وسأتبمك لأعان المثتين » 

ومشي الطحان وظل يمبث بأظافره فى شمر رأسه ثم النذت 
إلى التسره وقال : 3 أنظر أا الوغد الذى لا يملح لشىء . 
هذه هى أعمال أسمابك التشردين» إنوم بذهبون مع الشيطان 
ف یکل ظريق وحن الین لا ذنب لنا نمانی تنا شرور م » 

ثم التفت إلى السكاتب وقال : « ما الذى نفمل ؟ عندنا الآن 
مشرد حى ومتشردان میتان » فا الذى نفمله بم ؟ لمنة الله على 
هؤلاء التشردن » 

فوز الكانب رأسه وقال : « إن حياتهم ممصية لله وخزىه 
للناس » وم حتى بمد الوت يشايقون خلق الله » 

قال الممدة : « ولكن علينا عملا نعمله قبل كل ثىء »6 . 
ققال الكانب : « نم يجب علينا أن نبا السلطات ثم ندقن 
اليتين على نققة البلدبة » 

قال السسدة بلوجة التوكيد مناقشا كاتبه ومستشاره : 
كلا فإن أموال القرية لا تنفق على هؤلاء التشردين الأفاقين . 
يجب أن نعرف من أن أواء ثم ... ثم ...> 





ازساة 


ققال الكانب وهو أ كثز مجربة من الممدة : « إن هذا 
لا يسلمء وإن الهر يحمل الجثث |أناكن بميدة» وأا أتذكر أنه 
حل إلينا مرة جثة من مدينة تبمد أربمة عشر ميلا » وقد بقيت 
تلك المثة أربمة أام قبل اللدفن » فكتينا إلى جهات متمددة» فل 
نمشد إلا بعد ثلاثة أعوام إلى المكان الذى عرقت فيه » 

قال الممدة : « إذن فلماذا نكتب إلى السلطات ؟ ٠٠٠‏ ثلاثة 
أعوام ! » ققال الكانب : « تحن فى هذه الأيام مشطرون إلى 
إبلاغ السلطات ولو كان القتيل هة » 

قال الممدة : إذن ذا كتب إلى السلطات فى الال . فقال 
الكاتب وهو يحاول سياغة جلته فى الضينة الرسمية : ولكن 
يا حضرة الممدة أنا الآ مشغول جدآ بكتابة التقرير عن هذا 
النشرد وذهنى ركز فى هذه القضية فقط ولا أستطيع تركها 
للاشتغال بقضية ... أسمع يا حضرة الممدة ... ثم رقع 








بة أخرى 
عن المكتب ورقة وأخذ يقرأ : 

حضرة ضاحب العزة مأمور كز . . . 

بالنظر إلى ص ور أحد التشردين فىزمام هذه القزية » وبالنظر إلى 
أنهذا الاسر د يشكراعه وامم بلده فقدحر را هذا اقزر بتشبيهه: 

« متشرد غير معلوم موطنه » مخهول الاسمء عانى القدمين» 
تحيل » أسبع قدمه الكبرى مموجة » فى ذقنه شمر ليل مثل 
شمر الثعاب » أنفه عحدودب رفيع مائل قليلاً إلى الجانب الأيسر 
وعند ما يتكلم تمعز يته مثل الأرنب » ومشيتهكشية الثور . 
أى أن خطوته قصيرة » وركبته بطيثة الحركة » وإذا شده إنسان 
من أذنه المنى هدلت شفته السفلى وأغمض عينه اليسرى » 

وكف المكاتب عن القراءة وبدا عليه الزهو وشمور الثقة 
بالنفس وقال : « من الْحال أن أقف عند هذا الد من التقرير » 
فإن أفكارئ مكزة وقد حرست على الدقة » 

ظن الممدة أنه قد فهم وقال : « هذا حسن فاقنصر أنت 
على نظر قضية النشرد وسأنظر الفضية الجديدة . هات ورقا 
وقلا جديدا وسأفكر وأ كتب تقرير] للركز » 

وبمد دقيقة كان العمذة يبدأ فى كتاية امطاب . وبمد 
شاعة فرغ منه 





استدى العمدة كاتبه القدير وقال : « اسمع وقل لى رأيك؟ 


م1 


حشيرة ضاحنٍ الزة مأموو عكز ٠.‏ 

إن النهر ألتى على زمام القرية ع يقين وجدا عند الطادون ... 
وجاء الطحاق وقال لى : يا عمدة أبغدها عن.أرضى ... فأنا العمدة 
أرجو من عل تك إخبارى با أفمل.... إنالناس يشيرو بدفنهءاء 
ومن رأف ذلك » فأرجو صدور التغلمات اللازمة » 

هن الكانب رأسه وقال : « من الستحيل إرسال هذا 
الحطاب فإن لهجته غير رسمية » 

قال الممدة فى نفسه : « غير رسمية ؟ وماذا يكون الطاب 
الرسمى إذن ؟ » 

تناول الكانب الخطاب وقال : إن فى الركز موظفين 
معترمين ولن يمجبهم خط هذا المطاب 

قال الممدة : ولاذا لا نكتبه أنت ؟ أليس وجودك هنا من 
أجل هذا النرض ؟ 

لقال الكانب : نم ء عذو يا حضرة الممدة » الأفشل ترك 
هذا التقرر مق 

ثم قامالكانب خلس أمام العمدة ووضع فى الق سكا جديدا 
وبدأ ينيا ووقف الممدة فى وسط الغرفة يتأمل فى خطاكانبه 
والتشره متب ق مكانه براقب هذبن الوظفين » وكان وجه 
البكانب عضب بالاحرار أزهوه وتحمسه وثفته بأهية نقسه 

وانتهى من كتابة المظاب فوقف وأخذ يقلو خطابه مزلا 
كالوكان يقرأ قصهدة من الشمر » وكان العمدة يسنى وهو معجب 
بذا الأثر الرسمى البديع ء ثم قال وهو يعبث بأظافره فى شر 
رأسه : يجب أن تذهب الآن إلى الطحان 1 

وأدخلا التشرد فى سجن « الدوار » وذهبا فقادها الملحان 
إلى مكان الذريقنين عند حاذة الماء » فلم بريا على وجهى ال جشتين ما يدل 
على أثر جرعة » بل كنا يظهران كا يظهر وجها نامين يحلدان 
ببعض أحلام الحب » وبدأ الكانب موز رأسه الضيق الجبين وقال + 
يظهر لی أنها جرعته هو 

فقال الممدة : بل هى جرية الشيطان 

وقال الطحان ا لبانس ES‏ 
أن نمرف جرية من هذه 

واتهت المحادثة والتعقيق عند هذا الحد » وعاد الممدة 





۱A۸‏ ا[ع4 


والكانب إلى القرية » وقال الأول : ألا يستطييع الإنسان أن 
م راحة ؟ عندنا الآن متشرد حى ومتشردان ميتان » 





فكيف ننتهى من مرم ؟ 

فقال الكائب : لقد كانت الأمور كلها تسير سير حت 
لورلا اشطرارنا إلى خابرة السلطات » فإن الصموبة كلها ناعئة 
من تحرير المكانبات 

وأعقب هانين اللاحطتين مسير نصف ميل فى صمت . ثم 
ذأ نحكة عالية وقال وقد بدا 4 أله سيدهض 
الكانب بفكرة موققة : لقد غرفت الحل فلا تكتب شيا 
إلى الساطات 

كاد الكانب أن ينمى عليه » واستمر الممدة يشحك 
وكانت كانه تزداد ارتفاعا وتال : « انمد عرفت الحل وسأختصر 
الاريق ؛ لكن عليك أن تسكت » وأن عبر الملحآن يازوم 
السمت 6 . 

وف الساء ذهب الممدة إل التشزد ول او «اآخڑتی [.. 
ألم تعمل فى حياتك أئ عمل نافع 1 » 

ملق الجرم فى وجهه و يجب 


!| الاقصاح 








/ لمجم المرب الفذ 2 وهو خلاصة وافية 505 
a‏ » يرتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 

ويسمفك باللغظ الممنى امرادء يمين الملناء لى وضع االسطلحات 

المربية فى الملوم المختلفة » ولا يستشى عنه مترجم ولاأديب: 
٠١‏ صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » ل 

النفاد » ثمنه ٠١‏ قرعا يطلب من لة الرسالة ومن الكتبات 

الكبيرة ومن مو لفيه : 

أ عم | ليدم 


می ترسف موسی 
اللدرض دم الخديوى إسماعيل 
جسم ا 5 





ا 
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قال العمدة : « ألا تمرف الطريق إلى الطاحون ؟ إنها يجانب 
المر » فقال المأشرد : دانم قد عر فما 

قال الممدة : « يجاب الطاحون عند الزرعة ستجد جثتى 
رجل واعرأة . هل سمت ؟ اذهب وألق ال جثتين فى الهر حتى 
محملهما الماء . هل ممت ؟ »6 

هن التشرد رأسه علامة على الوافقة وافترةا » وبمد قليل 
كانت جثتا الماشقين طافيتين على الماء 

وق الصياح التالى كان السكاتب مارآ بجوار الطاحون وكان 
وراءه على مسافة قريبة حفار القرية بجر عربته السنيرة وكان 
علبما إذ ذاك غطاء أسود» فاما وساد إلى شاطى' الجر نظ رالكاتب 
إلى الاء فل بر فيه أثر؟ ليت أو مى » وقال السكانب : « بالا مس 
وسل يلام إلى ( الدوار ) بأن غربقين وجدا هنا على الشاطى' » 
اوقل القار : « هكذا سمت ولكن يظهر أن البلإغ كاذب » 
ققال الكانب : لمله « كذلك » 
اوقل آل کار :قر رجا عاد الماء أملهما كا أن بهما » 
نهزا لكان رأسّه وتال : « رعا كان ذلك » 


اط ٠‏ الا 


ثم مثى کل مهما فى طريقه 






مخ ال 


1 ہہ قير الرصمى البثارى 


أحسن كتاب في حكة التعسريم الاسلائى من مؤلفات الأندمين 
ذكر فيه محاسن المبادات والماملات وغيرها على وجه إلا القلب 
نورا وبصيرة بالحكام العسريسة اللي ٠‏ 





المْن ٠١‏ قروش صاغ ويطلب من 
مكتبة عبد الرحمن مراد 
7 السكة الجديدة سابقاً 


(لبعت ملب ارماك بارع الملطادم سين #هاج بيو 








